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من نحن؟

ريدريــس هــي منظمــة دوليــة لحقــوق الإنســان توفــر العدالــة وجبــر الضــرر للناجــن مــن التعذيــب، وتكافــح ضــد إفــات الجنــاة مــن العقــاب، 
وتدعــو إلــى إصلاحــات قانونيــة وسياســية لمكافحــة التعذيــب. تســتجيب قضايانــا للتعذيــب كجريمــة فرديــة في القانــون المحلــي والدولــي، 

وكخطــأ مدنــي مــع مســؤولية فرديــة، وكانتهــاك لحقــوق الإنســان يقــع علــى عاتــق الدولــة.

شكر وتقدير

ــى وجــه الخصــوص،  ــود أن نشــكر، عل ــر. ون ــراد والمنظمــات في هــذا التقري ــف الأف ــا لمســاهمة مختل ــود ريدريــس أن تعــرب عــن امتنانه ت
شــركة المحامــاة Linklaters لتقديمهــا دعمًــا مجانيًــا لا يقُــدر بثمــن في عمليــة البحــث وصياغــة التقريــر وتحريــره. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــم الكريمــة للمســودات المبكــرة  ــى مراجعته ــن غابرييــا ســيتروني وحوريــة الســلمي والراحــل كريســتوف هاينــز عل ــراء الدولي نشــكر الخب
لهــذا التقريــر. كمــا نشــكر شــركائنا، محامــون مــن أجــل العدالــة في ليبيــا، ومحامــو زمبابــوي لحقــوق الإنســان، والمركــز الأفريقــي لدراســات 
العدالــة والســام، ومجموعــة منّــا لحقــوق الإنســان، علــى مســاهماتهم المهمــة في استكشــاف نطــاق الاختفــاء القســري في ليبيــا وزيمبابــوي 
والســودان والجزائــر. ونحــن ممتنــون للدعــم الــذي قدمتــه اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب في المشــاركة في تنظيــم مختلــف 
اجتماعــات العمــل والفعاليــات التــي أطلعــت بعــض الآراء الــواردة في هــذا التقريــر، وكذلــك لتعــاون الخبــراء الإقليميــن والدوليــن في هــذا 
الموضــوع. وأخيــرًا، نشــكر العديــد مــن ضحايــا الاختفــاء القســري الذيــن حضــروا منتديــات الضحايــا في البلــدان الأربعــة المذكــورة والذيــن 
شــاركوا بعــرض تجاربهــم ووجهــات نظرهــم، والتــي ســعينا جاهديــن لعكســها في التقريــر، وتتحمــل ريدريــس وحدهــا المســؤولية عــن أي 

أخطــاء واردة في هــذا التقريــر.
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أم جزائرية لمختفي تعرض صورة ابنها في اس او اس 
مفقودون في الجزائر العاصمة.
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الاختفــاء القســري هــو الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي 
ــي  ــل موظف ــة مــن قب ــان مــن الحري شــكل آخــر مــن أشــكال الحرم
الدولــة أو أشــخاص أو مجموعــات أشــخاص يتصرفــون بــإذن مــن 
ــاب  ــك غي ــك. ويســتتبع ذل ــى ذل ــا عل ــا أو موافقته ــة أو دعمه الدول
المعلومــات أو رفــض الاعتــراف بالحرمــان مــن الحريــة أو إخفــاء 
مصيــر الشــخص المختفــي أو إخفــاء مــكان وجــوده، ممــا يجعلــه 

ــون.1 ــة القان خــارج حماي

أنحــاء  للقمــع في جميــع  كأداة  القســري  الاختفــاء  اســتخدام  تم 
العالــم في ســياق النزاعــات المســلحة الداخليــة، لقمــع الســكان، 
لإســكات المعارضــة والانشــقاقات، والتمييــز ضــد الأقليــات، مــن 

بــن أمــور أخــرى.

يمكــن إرجــاع اســتخدام الاختفــاء القســري في إفريقيــا إلــى الحقبــة 
ــد مــن الحكومــات الاســتعمارية  الاســتعمارية عندمــا اخفــت العدي
مقاتلــي الحريــة مــن أجــل إســكاتهم. اليــوم، تســتخدم العديــد مــن 
ــة الاختفــاء القســري في مجموعــة مــن الســياقات  ــدول الأفريقي ال
ــاس، مــن المدافعــن عــن حقــوق  ــة مــن الن ضــد مجموعــات مختلف

الإنســان إلــى الأقليــات العرقيــة والمهاجريــن وقــادة المعارضــة.

في حين أنه من الواضح أن الاختفاء القســري كان ســائدًا في القارة، 
إلا أن مــن الصعــب تقييــم النطــاق الدقيــق لهــذه الممارســة. وترفــض 
العديــد مــن الــدول الأفريقيــة الاعتــراف بحــدوث الاختفــاء القســري، 
ولا تحتفــظ بســجل رســمي للجريمــة والضحايــا، وتتــردد في التحقيق 
ــاغ عــن  ــا عــدم الإب ــن الضحاي ــد م ــرر العدي ــه. ويق في وقــت حدوث
الاختفــاء خوفًــا مــن الانتقــام، وللاســتغلالية والإجــراءات القانونيــة 
الواجبــة للســلطات في البــاد، وعــدم كفايــة الوعــي بســبل الانتصــاف 

القانونيــة المتاحــة علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة.

إن غيــاب الإرادة السياســية والوعــي بــن الــدول الأفريقيــة لمعالجــة 
الاختفــاء القســري ينعكــس في عــدم وجــود أطــر قانونيــة مناســبة 
علــى المســتوى الوطنــي لمنــع هــذه الجريمــة والحمايــة منهــا. ونتيجــة 
لذلــك، يتُــرك الضحايــا في أفريقيــا لمواجهــة عواقــب تلــك الجريمــة 

دون أي أمــل في الحصــول علــى الإنصــاف.

علــى المســتوى الإقليمــي، لــم يظهــر الاختفــاء القســري تاريخيًــا 
لحقــوق  الأفريقيــة  اللجنــة  أعمــال  جــدول  علــى  بــارز  بشــكل 
الإنســان والشــعوب، وهــي الهيئــة الرئيســية لحقــوق الإنســان في 
القــارة. ومــع ذلــك، فقــد تغيــر هــذا الوضــع في الســنوات الأخيــرة 
حيــث اتخــذت اللجنــة الأفريقيــة عــددًا مــن الخطــوات الحاســمة 
لزيــادة الوعــي بانتشــار هــذه الممارســة، فضــاً عــن الحاجــة إلــى 

القضــاء عليهــا في المنطقــة.

المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري؛ المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ المــادة الثانيــة  	1
مــن اتفاقيــة الــدول الأمريكيــة بشــأن الاختفــاء القســري للأشــخاص.

بناءً على نتائج هذا التقرير، فإننا نقدم التوصيات التالية:

ينبغــي لهيئــات الأمم المتحــدة ذات الصلــة أن تشــارك وتتابــع مــا 
يتعلــق بالاختفــاء القســري في أفريقيــا، ويمكــن ذلــك عــن طريــق 
إصــدار تقريــر مواضيعــي مــن قبــل الفريــق العامــل المعنــي بحــالات 
الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي )»WGEID«( ممــا يســلط 

ــى هــذه الممارســة. الضــوء عل

● والشــعوب 	 الإنســان  لحقــوق  الأفريقيــة  للجنــة  ينبغــي 
توجيهيــة في  مبــادئ  لاعتمــاد  اتخــاذ خطــوات   )»ACHPR«(
أقــرب وقــت ممكــن للــدول الأفريقيــة بشــأن التدابيــر اللازمــة 

منــه. والحمايــة  القســري  الاختفــاء  لمنــع 

● ينبغــي للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، والمحكمــة 	
الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب )»AfCHPR«(، ومحكمــة 
المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا اعتمــاد ممارســة 
ــادات  ــة القائمــة والتعليقــات والاجته ــر الدولي للنظــر في المعايي
ــد  ــا الاختفــاء القســري وعن ــد التعامــل مــع قضاي ــة عن القانوني
تنفيــذ وتعزيــز وحمايــة قضاياهــم وحمايــة نشــاطاتهم الأخــرى. 

● ينبغــي للــدول الأفريقيــة أن تنظــر في المصادقــة علــى الاتفاقيــة 	
الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري 
)»ICPPED«( واتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لمنــع الاختفــاء 
القســري والحمايــة منــه وفقًــا للمبــادئ التوجيهيــة الدوليــة 

والوطنيــة.

● ــا والمنظمــات التــي 	 ــن الضحاي ــة أن تمكّ ــدول الأفريقي ينبغــي لل
تســاعدهم علــى تعزيــز قدرتهــم في طلــب العدالــة والحقيقــة 
والتعويضــات، كمــا يجــب عليهــا تعزيــز قدرتهــم علــى التنســيق 
الصعيديــن  علــى  بالمناصــرة  للقيــام  الآخريــن  الضحايــا  مــع 

الوطنــي والإقليمــي.

● الضحايــا 	 ومجموعــات  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  ينبغــي 
وممثليهــم تعزيــز شــبكات التضامــن بهــدف تعزيــز المنتديــات 
الإقليميــة لمســاعدة الضحايــا في مناصرتهــم وجهودهــم للســعي 
تعظيــم  للتضامــن  ويمكــن  والتعويضــات.  العدالــة  لتحقيــق 
الاختفــاء  علــى  للقضــاء  الإقليمــي  المســتوى  علــى  التأثيــر 

إفريقيــا. في  القســري 



مقدمة
ومنهجية ٢

© ايفور بريكيت/ صور بانوس
إبراهيم العبيدي وشقيقه فتح الله يحملان صورة 
لأخيهما سالم الذي اختفى على يد قوى الأمن الداخلي 
الليبي في ١٥ فبراير ١٩٩٤. قُتل سالم لاحقًا في سجن 
أبو سليم سيئ السمعة في طرابلس.
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ينظــر هــذا التقريــر في ممارســة الاختفــاء القســري في أفريقيــا، 
الدوليــة  والأطــر  فيهــا،  يحــدث  التــي  الســياقات  ويستكشــف 
والإقليميــة القانونيــة والسياســية القائمــة لمنــع الاختفــاء القســري 
والتعامــل معــه، فضــاً عــن الثغــرات الموجــودة في تلــك الأطــر التــي 

تمنــع القضــاء علــى الاختفــاء القســري في أفريقيــا.

القانونيــة  والتعاريــف  المفاهيــم  التقريــر  مــن   ٣ القســم  يحــدد 
الرئيســية المشــار إليهــا في التقريــر. ويعالــج القســم ٤ نقــص الإبــاغ 
عــن الاختفــاء القســري في أفريقيــا، وكذلــك الســياق الــذي تحــدث 
فيــه الجريمــة، مــع التركيــز علــى الاتجاهــات والمجتمعــات المتضــررة 
ومرتكبــي الجرائــم المتكــررة. يستكشــف القســم ٥ تعريــف الاختفــاء 
القانــون الدولــي، مــع مراعــاة التطــورات في نظــام  القســري في 
حقــوق الإنســان الأفريقــي، وكذلــك مــن منظــور مقــارن. ويحلــل 
القســم ٦ أوجــه القصــور والتقــدم المحــرز كجــزء مــن اتخــاذ خطــوات 
ــي، فضــاً  ــى المســتوى الإقليم ــاء القســري عل ــن الاختف ــة م للحماي
ــدول  ــة في ال ــدة الحالي ــات والممارســات الجي عــن الثغــرات والتحدي
الأفريقيــة فيمــا يتعلــق بالالتزامــات بمنــع حــالات الطــوارئ والحماية 

ــاء القســري. ــق وتقــديم التعويضــات في حــالات الاختف والتحقي

يســتند هــذا التقريــر إلــى الأبحــاث والأنشــطة التــي أجرتهــا منظمــة 
ريــدرس وشــركاؤها - محامــون مــن أجــل العدالــة في ليبيــا )ليبيــا(، 

ومحامــو زمبابــوي لحقــوق الإنســان )زيمبابــوي(، والمركــز الأفريقــي 
لدراســات العدالــة والســام )الســودان(، و منّــا لحقــوق الإنســان 
غــرب )الجزائــر( - في إطــار مشــروع مدتــه ثــاث ســنوات لمكافحــة 
قائمًــا  نهجًــا  المشــروع  يتبنــى  إفريقيــا.  في  القســري  الاختفــاء 
ــاء  ــة لتحــدي الاختف ــى حقــوق الإنســان ويتمحــور حــول الضحي عل
القســري في القــارة الأفريقيــة مــن خــال تعزيــز الأطــر الوطنيــة 

ــة لمكافحــة الجريمــة. والإقليمي

جمعــت عمليــة إعــداد التقريــر بــن البحــث المكتبــي والمدخــات 
ضحايــا  واحتياجــات  آراء  حــول  ريدريــس  شــركاء  مــن  الــواردة 
الاختفــاء القســري. بالإضافــة إلــى ذلــك، تم تضمــن اســتنتاجات 
أربــع دراســات أساســية ومناقشــات سياســية أجراهــا شــركاؤنا في 
الجزائــر وليبيــا وزيمبابــوي والســودان في التقريــر، لا ســيما فيمــا 
يتعلــق بالفجــوات القانونيــة والسياســية الرئيســية لمنــع الجريمــة 
والحمايــة منهــا في إفريقيــا. في حــن أن التقريــر يســتفيد مــن 
المســاهمات التفصيليــة فيمــا يتعلــق بهــذه البلــدان الأربعــة، فإنــه 
ــة عــن  ــة لتقــديم نظــرة عامــة إقليمي ــى الأبحــاث الحالي يعتمــد عل
الاختفــاء القســري في إفريقيــا. وعلــى هــذا النحــو، تم الحصــول 
علــى مزيــد مــن المســاهمات مــن لقــاءات مختلفــة وفعاليــات مــع 

خبــراء إقليميــن ودوليــن، ومــع ممارســن في أفريقيــا.



© كومبيراي مافوندا
أقامت زوجة وأطفال إيتاي دزامارا، الصحفي 
الزيمبابوي والناشط السلمي المؤيد للديمقراطية، وقفة 
احتجاجية في هراري بعد اختفائه في ٩ مارس ٢٠١٥.

مفاهيم وتعاريف
ذات صلة ٣
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حظر الاختفاء القسري في القانون الدولي لحقوق 
الإنسان

اعتمــدت الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة إعــان حمايــة جميــع 
)»إعــان   1992 عــام  في  القســري  الاختفــاء  مــن  الأشــخاص 
1992«(. في حــن أن الاعــان لا يلــزم الــدول، إلا أنــه كان أول 
إشــارة رســمية مــن الأمم المتحــدة علــى أن الاختفــاء القســري يعٌتبــر 
انتهــاكاً لحقــوق الإنســان يتميــز عــن غيــره مــن انتهــاكات حقــوق 
الإنســان الأخــرى، وفي هــذا الصــدد، فإنــه يضــع معاييــر واضحــة 
لجميــع الــدول كــي تلتــزم بهــا مــن أجــل منــع، والحمايــة مــن ومعاقبــة 

مرتكبــي الاختفــاء القســري.2

لــأمم  العامــة  الجمعيــة  تبنــت   ،1992 عــام  إعــان  علــى  بنــاءً 
المتحــدة الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 
القســري في عــام 2006، ودخلــت الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ في عــام 
2010. وهــي تعُــرِّف الاختفــاء القســري علــى أنــه »الاعتقــال أو 
ــان  الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الحرم
مــن الحريــة مــن قبــل موظفــي الدولــة أو مــن قبــل أشــخاص أو 
موافقــة  أو  دعــم  أو  بتفويــض  يتصرفــون  أشــخاص  مجموعــات 
الدولــة، ويعقبــه رفــض الاعتــراف بالحرمــان مــن الحريــة أو إخفــاء 
مصيــر أو إخفــاء مــكان وجــود الشــخص المختفــي، ممــا يجعــل 
هــذا الشــخص خــارج حمايــة القانــون«.3 هــذا هــو التعريــف الأكثــر 

اســتخدامًا في القانــون الدولــي.4

مفاهيم وقضايا أساسية في نظام حقوق الإنسان

الضحايــا: تعُــرّف الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن 
الاختفــاء القســري مصطلــح »الضحيــة« علــى أنه الشــخص المختفي 
وأي فــرد آخــر عانــى مــن ضــرر كنتيجــة مباشــرة لأحــدى حــالات 
ــاء  ــح الاختف ــإن مصطل ــى هــذا النحــو، ف ــاء القســري.5 وعل الاختف
القســري، يشــمل مصطلــح »الضحيــة« ويتضمــن تعريفًــا واســعًا 
يشــمل الأقــارب أو المعالــن للشــخص الــذي اختفــى )أي الضحيــة 
المباشــرة( والأشــخاص الذيــن عانــوا مــن الأذى في التدخــل لمســاعدة 

الجمعية العامة للأمم المتحدة )»UNGA«(، إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، A / RES / 47/133، 18 ديسمبر 1992. 	2
.)»ICPPED«( المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 	3

انظــر، علــى ســبيل المثــال، يورجــن شــور، ورقــة حــول الأســاس المنطقــي للمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الاختفــاء القســري في أفريقيــا، التــي تم الانتهــاء منهــا في 13  	4
ديســمبر 2016، الفقــرة 27.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري )»ICPPED«(، المادة 24 )1( 	5
 ،)WGEID”) (A / HRC / 22/45«( تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي ،)»HRCt«( لجنــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان 	6

28 ينايــر 2013، الفقــرات 51 و52.
علــى ســبيل المثــال، لاحــظ الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي في عــام 2019: »لعــدد مــن الســنوات، كان الفريــق العامــل يتلقــى  	7
ــة مــن خــارج الــدول، والتــي قــد تكــون بمثابــة أعمــال اختفــاء قســري. في ضــوء ولايتــه  معلومــات حــول تزايــد حــالات الاختطــاف التــي تقــوم بهــا كيانــات فاعل
الإنســانية وحقيقــة أن ضحايــا هــذه الأفعــال ليــس لديهــم أي ســبيل للانتصــاف لمعالجــة محنتهــم، قــرر الفريــق العامــل توثيــق الحــالات المتعلقــة بحــالات الاختفــاء 
القســري أو غيــر الطوعــي التــي يزُعــم أنهــا ارتكبتهــا كيانــات فاعلــة مــن خــارج الــدول تمــارس ســيطرة فعليــة و / أو وظائــف شــبيهة بالحكومــة في الإقليــم »، 

تقريــر )WGEID (A / HRC / 42/40، 30 يوليــو 2019، الفقــرة 94.
تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي )WGEID (A / HRC / 42/40، 30 يوليــو 2019، الفقــرة. 90؛ اللجنــة المعنيــة بحــالات  	8
الاختفــاء القســري، الآراء التــي وافقــت عليهــا اللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء القســري بموجــب المــادة 31 مــن الاتفاقيــة للبــاغ رقــم ​​2013/1؛ يروســتا ضــد 

الأرجنتــن، CED / C / 10 / D / 1/2013، الفقــرة 10.3.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر )ICRC(، المبادئ التوجيهية / القانون النموذجي بشأن المفقودين، 2009، المادة 2 )1(. 	9

مجلس أوروبا، مفوض حقوق الإنسان، المفقودون وضحايا الاختفاء القسري في أوروبا، ورقة مشكلة، مارس 2016، ص 18-17. 	10

الضحايــا في محنــة، أو لمنــع الإيــذاء.6

الكيانــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة: يعُتبــر تــورط الــدول في الاختفــاء 
القســري أحــد العناصــر الأساســية لهــذه الجريمــة. ومــع ذلــك، 
الفاعلــة غيــر الحكوميــة  الكيانــات  العقــود الأخيــرة، لجــأت  في 
ــة للاختفــاء القســري.  بشــكل متزايــد إلــى اســتخدام أفعــال مماثل
ــة  ــزال جاري ــا ت ــت المناقشــات م ــر، كان وفي وقــت نشــر هــذا التقري
داخــل وبــن هيئــات المعاهــدات علــى المســتويين الدولــي والإقليمــي 
بشــأن المبــادئ القانونيــة المناســبة التــي يتعــن تطبيقهــا علــى مثــل 
ــك ، يمكــن أن  ــى ذل ــة إل ــا. وبالإضاف ــى مرتكبيه ــال وعل هــذه الأفع
يرُتكــب الاختفــاء القســري بواســطة »ســلطات الأمــر الواقــع«، مثــل 
المتمرديــن والجماعــات المتمــردة، التــي تمــارس صلاحيــات مماثلــة 

لتلــك التــي تمارســها الحكومــات الشــرعية عــادة.7

أدنــى  »حــالات الاختفــاء قصيــرة الأمــد«: لا يوجــد حــد زمنــي 
ــى هــذا النحــو، يمكــن  ــاء قســري. وعل ــر اختف ــاء لكــي يعُتب للاختف
أن تنشــأ »حــالات اختفــاء قســري قصيــرة الأجــل« نتيجــة الحرمــان 
غيــر المعتــرف بــه مــن الحريــة ممــا يجعــل الفــرد المعنــي خــارج 

حمايــة القانــون لفتــرة زمنيــة محــدودة.8

العلاقة مع القانون الدولي الإنساني

عــادة مــا يعُتبــر مصطلــح »الشــخص المفقــود« أوســع مــن مصطلــح 
»الشــخص الخاضــع للاختفــاء القســري«. وقــد أصــدرت اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر مبــادئ توجيهيــة حــول مفهــوم »الشــخص 
ــم  ــذي يت ــر«، أي الشــخص ال المفقــود« أو »الشــخص مجهــول المصي
التبليــغ عنــه بأنــه في عــداد المفقوديــن في ســياق نــزاع مســلح دولــي أو 
حــرب أهليــة أو عنــف داخلــي أو اضطرابــات.9 وفي بعــض الحــالات، 
يمكــن أن يكــون الأشــخاص المفقــودون أيضًــا ضحايــا للاختفــاء 
ــا مــا يتــم اســتخدام هذيــن المصطلحــن بالتبــادل.  القســري، وغالبً
ومــع ذلــك، في حــن أن »الشــخص المفقــود« لا يعنــي دائمًــا ارتــكاب 
جريمــة، فــإن الاختفــاء القســري هــو دائمًا جريمة، وتتطلب مشــاركة 

الدولــة وجريمــة تشــكل انتهــاكاً لحقــوق الإنســان المتعــددة.10

https://www.icrc.org/en/document/guiding-principles-model-law-missing-model-law
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عــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يرقــى الاختفــاء القســري إلــى جريمــة 
ــذه كجــزء مــن هجــوم منهجــي وواســع  ضــد الإنســانية إذا تم تنفي
ــن.11 في ســياق النزاعــات المســلحة  النطــاق ضــد الســكان المدني
الدوليــة وغيــر الدوليــة، يتعــن علــى الــدول منــع حــالات الأشــخاص 
المفقوديــن والاختفــاء القســري فيمــا يتعلــق بالأشــخاص المحرومــن 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7 )1(. 	11
القانــون الدولــي الإنســاني العــرفي، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر: القاعــدة 98، الاختفــاء القســري محظــور؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر: القاعــدة 123،  	12

يجــب تســجيل البيانــات الشــخصية للأشــخاص المحرومــن مــن حريتهــم.
القانــون الدولــي الإنســاني العــرفي، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر: القاعــدة 117، يجــب علــى كل طــرف في النــزاع اتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة لتحديــد  	13

ــه عــن مصيرهــم. ــأي معلومــات لدي ــزود أفــراد عائلاتهــم ب ــزاع المســلح، ويجــب أن ي ــغ عــن فقدانهــم نتيجــة للن ــر الأشــخاص المبل مصي

ــات لحصــر هــؤلاء الأشــخاص  ــم مــن خــال إنشــاء آلي مــن حريته
وتســجيلهم، والســماح بزيارتهــم.12 وفــوق ذلــك، وبموجــب القانــون 
الدولــي الإنســاني، يقــع علــى عاتــق الــدول التــزام مســتمر بالبحــث 

عــن المفقوديــن والتحقيــق في مثــل هــذه الحــالات.13



 سياق الاختفاء القسري
في أفريقيا ٤

© رويترز/علمي البوم الصور
جدار يعرض صور القتلى والمفقودين منذ بدء الصراع 
ضد الزعيم الليبي معمر القذافي، بالقرب من محكمة 

بنغازي عام ٢٠١١. 



15

نقص الإبلاغ ونقص البيانات الرسمية

ــل مشــكلة واســعة الانتشــار  ظــل اســتخدام الاختفــاء القســري يمث
في القــارة منــذ العصــور الاســتعمارية ولا يــزال ســائدًا حتــى اليــوم. 
ومــن الصعــب تقييــم المــدى الكامــل الــذي تحــدث بــه هــذه الممارســة 
لأن الحكومــات غالبًــا مــا تنكــر الحــالات الحاليــة والســابقة مــن 
الرســمية  البيانــات  نقــص  في  تســبب  ممــا  القســري،  الاختفــاء 
وفــوق  كبيــر.  بشــكل  وتســجيلها  الجريمــة  عــن  الإبــاغ  ونقــص 
ذلــك، لا تتطلــب الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن 
الاختفــاء القســري مــن الــدول نشــر بيانــات عــن أعــداد المختفــن 
قســراً داخــل حدودهــا )وعلــى أي حــال، كانــت المصادقــة علــى 
الاتفاقيــة الدوليــة بــن الــدول الأفريقيــة غيــر منتظمــة، كمــا ســيرد 

في القســم 7 أدنــاه(.14

أو  القســري  الاختفــاء  بحــالات  المعنــي  العامــل  الفريــق  لاحــظ 
غيــر الطوعــي أن العوامــل التــي تســهم في عــدم الإبــاغ تشــمل 
الخــوف مــن الانتقــام، وضعــف تحقيــق العدالــة، وقنــوات الإبــاغ 
ــر،  ــاب، والفق ــن العق ــة، والنظــم المؤسســية للإفــات م ــر الفعال غي
والأميــة، والحواجــز اللغويــة، وممارســة الصمــت والقيــود علــى عمــل 
ــن هــذا القســم الفرعــي  ــي م ــن.15 ويســتعرض الجــزء المتبق المدني
بإيجــاز البيانــات المتاحــة حاليًــا، وتصــف الأقســام الفرعيــة اللاحقــة 

العوامــل التــي تمكّــن وتســاهم في انتشــار الجريمــة في إفريقيــا.

بيانات الأمم المتحدة

أشــار تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو 
غيــر الطوعــي لعــام  2020 إلــى إجمالــي 46271 حالــة مــن حــالات 
الاختفــاء القســري التــي كانــت قيــد البحــث والدراســة، منهــا حوالي 
ومعظــم  أفريقيــة.16  بلــدان  ٪( حدثــت في   10.3( حالــة   4،783
الحــالات المعلقــة في القــارة وجــدت في الجزائــر )3253( ومصــر 
)308( وبورنــدي )238( والســودان )177( والمغــرب )153( وإثيوبيــا 
)113(.17 يوضــح الجــدول أدنــاه عــدد حــالات الاختفــاء القســري في 
أفريقيــا قيــد النظــر علــى النحــو المبــن في تقريــر الفريــق العامــل 
المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي لعــام  18.2020 

حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، كانــت 17 دولــة أفريقيــة فقــط قــد صادقــت علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، وهــي: بــن،  	14
بوركينــا فاســو، جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، غابــون، غامبيــا، ليســوتو، مــاوي، مالــي، موريتانيــا، المغــرب، النيجــر، نيجيريــا، الســنغال، سيشــيل، توغــو. وتونــس 
وزامبيــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، وقعــت عليهــا 17 دولــة أفريقيــة ولــم تصــادق عليهــا بعــد، وهــي: الجزائــر، أنغــولا، بورنــدي، الكاميــرون، رأس فيــردي، تشــاد، جــزر 
القمــر، الكونغــو، إيســواتيني، غانــا، غينيــا بيســاو، كينيــا، مدغشــقر، موزمبيــق، ســيراليون، أوغنــدا وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة؛ مجموعــة معاهــدات الأمم المتحــدة، 

16: الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، 20 ديســمبر 2006، نيويــورك.
الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، A / HRC، 38/30 بتاريخ 10 أغسطس 2015، الصفحة 20. 	15

.HRC, Report of the WGEID, A/HRC/45/13, 7 August 2020, Annex II 	16
المرجع نفسه. 	17
المرجع نفسه. 	18

لجنــة حقــوق الإنســان، الحقــوق المدنيــة والسياســية، بمــا في ذلــك مســائل الاختفــاء والإعــدام بإجــراءات موجــزة )E / CN.4 / 2006/56 (23 فبرايــر 2006، الفقــرة  	19
.593

ACHPR/Res. 408 (LXII) 2018، قــرار بشــأن توســيع ولايــة وتشــكيل الفريــق العامــل المعنــي بعقوبــة الإعــدام والقتــل خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات موجــزة  	20
أو تعســفيًا في أفريقيــا ليشــمل حــالات الاختفــاء القســري.

ACHPR/Res. 448 (LXVI) 2020، قرار بشأن صياغة المبادئ التوجيهية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في أفريقيا، الديباجة. 	21

بينمــا توفــر هــذه الأرقــام روايــة موثــوق بهــا للحــالات المبلــغ عنهــا 
إلــى الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر 
الطوعــي، إلا أنهــا لا تعكــس النطــاق الكامــل لممارســة الاختفــاء 
الفريــق  إفريقيــا. وعلــى وجــه الخصــوص، لاحــظ  القســري في 

العامــل منــذ عــام 2005 أنــه:

ــن أن  ــى الرغــم م ــه عل ــق لأن ــل يشــعر بالقل ــق العام ــزال الفري »لا ي
أفريقيــا قــد عانــت مــن النزاعــات المســلحة علــى مــدى العقــد 
الماضــي مــن الســنوات، فإنهــا في نفــس الوقــت تعُتبــر المنطقــة التــي 
ســجلت أقــل عــدد مــن حــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي 
المبلــغ عنهــا. يشــتبه الفريــق العامــل في أنــه يتعامــل مــع ظاهــرة 
اختفــاء لا يتــم الإبــاغ عنهــا بشــكل كافٍ. كمــا لوحــظ نقــص الإبــاغ 
بشــأن  العامــل  للفريــق  القطريــة  الزيــارة  تقريــر  العــام في  هــذا 
كولومبيــا، وهــو موجــود بالتأكيــد في بلــدان أخــرى، لكــن الحالــة 
الأفريقيــة مأســاوية بشــكل خــاص. إذ أن الكارثــة الإنســانية التــي 
ــه ليــس  ــالاُ صارخــاً، ولكن ــر مث تتكشــف في دارفــور بالســودان تعُتب

ــذه الظاهــرة«.19 ــدًا، له فري

اللجنة الأفريقية

ــة  ــرارًا لتوســيع ولاي ــة ق ــة الأفريقي في عــام 2018، اعتمــدت اللجن
الفريــق العامــل المعنــي بحــالات القتــل التعســفي ليشــمل الاختفــاء 
القســري للأفــراد، لتشــمل الولايــة علــى وجــه الخصــوص جمــع 
المعلومــات والاحتفــاظ بقاعــدة بيانــات لحــالات الاختفــاء القســري 
المبلــغ عنهــا في أفريقيــا.20 ومــن المأمــول أنــه مــن خــال الوفــاء 
بهــذه الولايــة، ستســاعد قاعــدة بيانــات اللجنــة الأفريقيــة في زيــادة 
ــا، لا ســيما بالنظــر  ــاء القســري في أفريقي الوعــي بانتشــار الاختف
ــأن عــدم  ــة قــد أقــرت مؤخــرًا ب ــى أن مجموعــة العمــل الأفريقي إل

ــل مشــكلة.21 الإبــاغ يمث

المجتمع المدني

تعبّــر التقاريــر الصــادرة عــن منظمــات المجتمــع المدنــي المختلفــة في 
المنطقــة عــن الشــعور بالقلــق حــول نقــص الإبــاغ. فمثــاً:

http://www.undocs.org/A/HRC/45/13
https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=428
https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=479
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عدد حالات الاختفاء القسري قيد النظر البلد
3،253 الجزائر
238 بروندي
16 الكاميرون
3 جمهورية أفريقيا الوسطى
23 تشاد
89 الكنغو
48 جمهورية الكنغو الديموقراطية
308 مصر
8 غينيا الاستوائية
63 اريتريا
113 اثيوبيا
13 غامبيا
37 غينيا
88 كينيا
58 ليبيا
6 موريتانيا

153 المغرب
3 موزمبيق
2 ناميبيا
7 نيجيريا
25 رواندا
3 سيشيل
1 الصومال
2 جنوب أفريقيا
3 جنوب السودان

177 السودان
10 توغو
13 تونس
15 أوغاندا
5 زيمبابوي

حالات الاختفاء القسري في أفريقيا قيد النظر من جانب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري 
او غير الطوعي حسب البلد

● تختلــف المنظمــات في تقديراتهــا لعــدد الأفــراد الذيــن اختفــوا 	
ــل  ــده مــن قب ــم تأكي ــم يت ــة ول ــة الجزائري خــال الحــرب الأهلي

ســلطة مســتقلة.22

● منظمــات 	 لكــن  رســمية،  إحصــاءات  تتوفــر  لا  زمبابــوي،  في 
القــرن  ثمانينيــات  خــال  أنــه  إلــى  تشــير  المدنــي  المجتمــع 
العشــرين، اختفــى أكثــر مــن 20 ألــف شــخص قســراً نتيجــة 
المذابــح التــي ارتكبهــا جيــش زمبابــوي الوطنــي ضــد ســكان 
نديبيلــي.23 وبالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك نقــص في الإبــاغ 

تم تقــديم أرقــام مختلفــة، تتــراوح مــن 7000 إلــى 20000 علــى أنهــا العــدد الإجمالــي للأشــخاص المختفــن )انظــر علــى ســبيل المثــال اللجنــة الدوليــة المعنيــة  	22
بالأشــخاص المفقوديــن )ICMP(، الجزائــر،  9 نوفمبــر 2014؛Algeria Watch, Information sur la situation des droits humains en Algérie، يونيــو 2012؛ 

مشــروع العدالــة والمصالحــة، الحــق في المعرفــة، 13 أغســطس 2015(.
محامو زمبابوي من أجل حقوق الإنسان، الاختفاء القسري - دليل معلومات للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، يناير 2016. 	23

هيومان رايتس ووتش، التقرير العالمي 2021، زمبابوي، الانتهاكات وسوء المعاملة والتعذيب. 	24
اللجنة الدولية للمفقودين، مكان عملنا، ليبيا. 	25

بســبب الخــوف مــن الانتقــام، الناجــم عــن الســياق الواســع 
الإنســان  حقــوق  عــن  والمدافعــن  الضحايــا  علــى  للهجمــات 

بالجريمــة.24 الســلطات  يبلغــون  الذيــن 

● في ليبيا، تؤكد الإحصاءات المتاحة أن الاختفاء القسري يحدث 	
لكــن الحجــم لا يــزال غيــر واضــح. وقــدرت »وزارة الشــهداء 
والمفقوديــن« مــع »اللجنــة الدوليــة للمفقوديــن« عــدد المفقوديــن 
 25.10.000 بحوالــي   2011 وانتفاضــة  القــذافي  عهــد  في 
وعــاوة علــى ذلــك، تقــدر بعثــة الأمم المتحــدة للدعــم في ليبيــا 

https://uk.westlaw.com/Link/Document/Blob/I0063E9B0AD1011E8BC10C0AC39648E3C.rtf?targetType=msword&originationContext=document&transitionType=DocumentImage&uniqueId=05e28937-38da-4dea-afe9-21c0b4beb47f&contextData=(sc.DocLink)&comp=books&web=1
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في تقريرهــا، خلــف القضبــان، أن آلاف الأشــخاص محتجــزون 
في مرافــق احتجــاز تديرهــا الميليشــيات ولا يــزال مصيــر العديــد 

مــن الموجوديــن في تلــك المرافــق مجهــولاً.26

● بحــالات 	 المعنــي  العامــل  الفريــق  مــن  تقريــر  أحــدث  يشــير 
الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي إلــى أنــه في العقــود الأربعــة 
الماضيــة، لــم يتلقــوا ســوى 394 تقريــرًا عــن الاختفــاء القســري 
واســعة  الطبيعــة  إلــى  بالنظــر  ذلــك،  ومــع  الســودان.27  في 
اســتخدمها  التــي  القســري  والاختفــاء  للتعذيــب  الانتشــار 
نظــام الرئيــس الســابق البشــير، يعُتقــد أن الرقــم أعلــى مــن 
ــن  ــى المتظاهري ــف عل ــة القمــع العني ــر. فخــال حمل ــك بكثي ذل
الســلميين وحدهــا والتــي جــرت في 3 يونيــو 2019، اختفــى 

أكثــر مــن 12 متظاهــر ولا يــزال مصيرهــم مجهــولاً.28

السياقات الأولية

علــى الرغــم مــن نقــص الإحصــاءات، فــإن الظــروف التــي يحــدث 
فيهــا الاختفــاء القســري واضحــة. تســتخدم الحكومــات الاختفــاء 
المســلح  النــزاع  أوقــات  في  الضغــط  لممارســة  كوســيلة  القســري 
والاضطرابــات المدنيــة، كجــزء مــن العمليــات ذات الصلــة بـــ »الأمــن 
ومكافحــة الإرهــاب«، وفي ســياق إدارة الهجــرة والنــزوح الداخلــي. 
ــاء القســري لإســكات  ــك، فقــد اســتخدم الاختف ــى ذل بالإضافــة إل
المعارضــة وردع المنشــقين وبــث الخــوف في نفــوس الســكان كوســيلة 
للبقــاء في الســلطة. وغالبًــا مــا يتــم اســتهداف دعــاة حقــوق الإنســان 
ــات. والمعارضــة السياســية والقــادة النقابيــن والصحفيــن والأقلي

الــذي  الســياق  بالتفصيــل  التاليــة  الفرعيــة  تستكشــف الأقســام 
يحــدث فيــه الاختفــاء القســري في إفريقيــا، وخصائــص الأشــخاص 

المســتهدفين.

الاختفاء القسري أثناء نزاع مسلح واضطرابات مدنية

ــا،  ــاء القســري في أفريقي ــن حــالات الاختف ــد م ــت العدي ــد حدث لق
ولا تــزال تحــدث، في ســياق النــزاع المســلح، بالإضافــة إلــى الأعــداد 
الكبيــرة والمتزايــدة مــن الأشــخاص الذيــن تم الإبــاغ عــن فقدهــم 

المرجع نفسه. 	26
تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي )A / HRC / 45/13(، 7 أغسطس 2020، ص 32. 	27

المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام )»ACJPS«(، الاختفاء القسري في إفريقيا: دراسة أساسية للسودان، سبتمبر 2020، ص 22. 	28
انظــر مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة، القــرار 2474، وثيقــة الأمم المتحــدة رقــم S / RES / 2474 (2019( )مناقشــة قضيــة الأشــخاص المفقوديــن نتيجــة  	29

النــزاع المســلح(.
المرجع نفسه. 	30

لجنة الحقيقة والمصالحة، تقرير لجنة انتهاكات حقوق الإنسان: عمليات الاختطاف والاختفاء والمفقودين، المجلد. 6، القسم 4، الفصل 1، في الفقرة 37. 	31
المرجع نفسه. 	32
المرجع نفسه. 	33

هيومان رايتس ووتش، إثيوبيا: الحساب بموجب القانون، ديسمبر 1994، المجلد 6، العدد 11. 	34
مارشيت تاديسي تيسيما، محاكمة الإبادة السياسية في إثيوبيا: محاكمات الإرهاب الأحمر 14 )2018(. 	35

جاكوب ويبل، »دع الإرهاب الأحمر يكثف«: العنف السياسي والحكم والمجتمع في إثيوبيا الحضرية، 78-1976، 	36
 48 Int’l J. of African Historical Studies 13 (2015)

نتيجــة للنــزاع المســلح.29

بينمــا يحــدث الاختفــاء القســري أيضًــا خــارج إطــار النــزاع المســلح، 
الإرادة  وانعــدام  النــزاع  القانــون في خضــم  ســيادة  انهيــار  فــإن 
ــى  ــؤدي إل ــاة يمكــن أن ي ــى محاســبة الجن السياســية أو القــدرة عل

تفاقــم أو تهيئــة الظــروف لارتــكاب الاختفــاء القســري.30

كمــا توضــح دراســات الحالــة الــواردة في هــذا التقريــر، تم اســتخدام 
ــاء القســري بشــكل منهجــي في النزاعــات وحــالات العنــف  الاختف

السياســي في جميــع أنحــاء إفريقيــا لعقــود. وعلــى ســبيل المثــال:

● ــر 	 ــاء أكث ــى اختف ــف السياســي إل ــا، أدى العن ــوب أفريقي في جن
ــن عامــي 1985 و  ــم ب ــى معظمه ــن 2000 شــخص، إذ اختف م
1994 في منطقتــي ترانســفال وناتــال، حيــث تركــز العنــف31 
السياســي في حقبــة الفصــل العنصــري. ونجــد وفقــاً للأنمــاط 
الشــائعة للاختفــاء القســري في النــزاع، إن أكثــر مــن 90٪ مــن 
المختفــن في جنــوب إفريقيــا كانــوا مــن الذكــور، وأكثــر مــن ٪70 
كانــوا تحــت ســن 32.36 وكان معظــم الـــ )70٪( أعضــاء في 
حــركات التحريــر، وأقــل مــن 10٪ كانــوا أعضــاء مــن قــوات 
الأمــن أو الحــركات المؤيــدة للحكومــة، ممــا يعكــس حقيقــة 
أن معظــم حــالات الاختفــاء قــد تمــت مــن قبــل الحكومــة في 

محاولــة لقمــع العنــف السياســي أو المعارضــة.33

● وبالمثــل، جــرت ممارســة الاختفــاء القســري علــى نطــاق واســع 	
خــال »الإرهــاب الأحمــر الإثيوبــي«، حينمــا تم اعتقــال وتعذيب 
عــدد  ويتفــاوت  تعســفي.  بشــكل  الأشــخاص  آلاف  واختفــاء 
المختفــن علــى نطــاق واســع، لكــن معظــم التقاريــر تتفــق علــى 
أن عشــرات الآلاف مــن الإثيوبيــن تأثــروا بحــالات الاختفــاء 
خــال الفتــرة مــن 1974 إلــى 34.1991 وتم اعتقــال المعارضــن 
ــذي  ــي ال ــس العســكري الإثيوب ــرغ، وهــو المجل السياســيين للدي
ســيطر علــى الحكومــة خــال الفتــرة مــن 1974 إلــى 1978. 
بشــكل جماعــي، واختفــى الكثيريــن؛ وقــدرت منظمــة العفــو 
في  محتجزيــن  كانــوا  سياســي  معتقــل   30000 أن  الدوليــة 
الســجون بحلــول نهايــة عــام 1978، وأن العديــد منهــم )الأرقــام 
الدقيقــة غيــر معروفــة( قــد اختفــوا في نهايــة المطــاف.35 وكان 
أغلبيــة المعتقلــن والمختفــن مــن الشــباب، الذيــن يعُرفــون الآن 

ــع«.36 ــي الضائ ــل الإثيوب باســم »الجي
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● الاختفــاء 	 الســابق  البشــير  نظــام  اســتخدم  الســودان،  في 
القســري لتحطيــم الانتفاضــات العســكرية وقمــع الاضطرابــات 
ــور، تم نشــر  ــاد. وفي دارف ــن الب ــة م ــة في أجــزاء مختلف المدني
لاســتهداف  الحكومــة،  تدعمهــا  مليشــيا  وهــي  الجنجويــد، 
انتفاضــات الســكان غيــر العــرب، ممــا أدى إلــى مقتــل آلاف 

واختفاءهــم.37 وتشــريدهم  المدنيــن 

● القــرن 	 تســعينيات  الأهليــة في  الحــرب  خــال  الجزائــر،  في 
العشــرين، اختفــى قســراً مــا يقــرب مــن 8000 شــخص. في 
كثيــر مــن الحــالات، أفــاد أولئــك الذيــن اختفــوا، ولكنهــم عــادوا 
إلــى الظهــور بعــد شــهور أو حتــى ســنوات، بتعرضهــم للتعذيــب، 
لرفاقهــم  القضــاء  نطــاق  خــارج  قتــل  عمليــات  وشــهدوا 
المعتقلــن.38 وقــد تم احتجــاز مــا يقــدر بنحــو 43000 رجــل 
بعزلهــم انفراديــاً في معســكرات دون اتبــاع الإجــراءات القانونيــة 
الواجبــة، في حــن تم إطــاق ســراح العديــد مــن هــؤلاء الرجــال 
وإعادتهــم إلــى ديارهــم، وغالبًــا مــا تعرضــوا لســوء المعاملــة أو 
ــرة  ــد فت ــد اختفــى آخــرون مــن معســكرهم أو بع ــب، فق التعذي

وجيــزة مــن إطــاق ســراحهم الأصلــي.39 

دراسة حالة:
أمين دوتور

الجزائريــة  الأهليــة  الحــرب  إبــان  دوتــور  أمــن  اختفــى 
ينايــر   30 العمــر.٤٠ في  مــن  عامًــا   21 الـــ  كان في  حينمــا 
ــن عمــاء  ــم م ــرض أنه ــون، يفُت ــاد رجــال مجهول 1997، اقت
المخابــرات، أمــن في ســيارة بيضــاء توقفــت أمــام منزلــه، 
ولــم يســمع عنــه أحــد منــذ ذلــك الحــن. أسســت والدتــه 
نصيــرة دوتــور تحالــف عائــات المختفــن في الجزائــر عــام 
1999، لمســاعدة ضحايــا الاختفــاء القســري في البــاد علــى 
الســعي لتحقيــق العدالــة، والعثــور علــى معلومــات عــن مــكان 

أحبائهــم، والحصــول علــى تعويضــات.

ومــن المزاعــم الأخــرى المتعلقــة بالاختفــاء القســري في ســياق العنــف 
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ECOW�( 15 أغســطس 2017، في الفقــرات مــن 10 إلــى 13؛ انظــر أيضًــا الأمم المتحــدة، والمجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أوروبــا  القانوني�ـة للاجئني والمهاجري�ـن ،
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العنيــف للاحتجاجــات  ومقابــر جماعيــة في بورونــدي41 والقمــع 
الســلمية في إثيوبيــا.42 وتســعى الــدول أيضًــا إلــى إخفــاء النقــاد أو 
النشــطاء البارزيــن الذيــن هــم خــارج ولايتهــا القضائيــة الإقليميــة 
ــرادًا يســعون للحصــول  ــن أو أف ــم ليســوا بالضــرورة مهاجري ولكنه
علــى وضــع اللاجــئ أو اللجــوء في بلــد آخــر. في كانــون الثانــي 
)ينايــر( 2017، علــى ســبيل المثــال، اختطــف عمــاء مــن جهــاز 
اثنــن مــن منتقــدي   )»NSS«( القومــي لجنــوب الســودان الأمــن 
الحكومــة - دونــغ صموئيــل لــواك، المحامــي والناشــط في مجــال 
حقــوق الإنســان، وأغــري إزبــون إدري، وهــو عضــو في المعارضــة 
الأمم  خبــراء  فريــق  وأصــدر  كينيــا:  نيروبــي،  في   - السياســية 
ــل 2019  ــرًا في أواخــر أبري ــوب الســودان تقري ــي بجن المتحــدة المعن
يفيــد بأنــه »مــن المحتمــل جــدًا« أن يكــون جهــاز الأمــن الوطنــي قــد 
قتــل الرجلــن في جنــوب الســودان، لكــن حكومتــي جنــوب الســودان 

ــا معرفتهمــا بـــ مــكان وجودهــم.43 ــا أنكرت وكيني

 الاختفاء القسري في سياق الهجرة والنزوح الداخلي

علــى الرغــم مــن الصلــة الراســخة بــن الاختفــاء القســري والهجــرة، 
ــر مــن الحكومــات والمجتمــع  ــة باهتمــام كبي ــم تحــظ القضي ــه ل فإن
الدولــي. نظــرًا للطابــع العابــر للأوطــان للاختفــاء القســري في 
الهجــرة، فضــاً عــن تــورط الجماعــات الإجراميــة )مثــل المهربــن 
ــا مــا يتــم إلقــاء اللــوم والمســؤولية في  أو المتاجريــن بالبشــر(، وغالبً

مــكان آخــر.44

يمكــن أن يكــون الاختفــاء القســري في حــد ذاتــه ســببًا للهجــرة، 
حيــث يفــر العديــد مــن الأفــراد مــن أوطانهــم بســبب الخــوف مــن 
الاضطهــاد و / أو في ضــوء العواقــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
للاختفــاء القســري.45 وفي الوقــت نفســه، يمكــن أن تــؤدي رحلــة 
الهجرة نفســها إلى زيادة خطر التعرض للاختفاء القســري، فهناك 
العديــد مــن العوامــل التــي تســاهم في الطبيعــة المحفوفــة بالمخاطــر 
لرحــات الهجــرة، بمــا في ذلــك الافتقــار إلــى طــرق الهجــرة الآمنــة 
أو القانونيــة، وعســكرة الحــدود، والاعتقــال والاحتجــاز للمهاجريــن 
غيــر المســجلين، والافتقــار إلــى الضمانــات46 في احتجــاز المهاجريــن 
أو عــدم إنفــاذ هــذه الضمانــات. ومــن الأهميــة بمــكان، كمــا ســلط 

https://algeria-watch.org/?p=47590
https://www.algerie-tpp.org/tpp/pdf/dossier_4_detentions_arbitraires.pdf
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الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي 
الضــوء علــى، »الخطــاب واللغــة المســتخدمة في معالجــة قضيــة 
الهجــرة، وعلــى وجــه الخصــوص، لتمييــز المهاجريــن، ولا ســيما 
أولئــك الذيــن هــم في وضــع غيــر قانونــي، وربطهــم بالتهديــدات 
الأمنيــة والإجــرام ممــا يضعهــم في حالــة مــن الضعــف المتزايــد، 
ــوق الإنســان، بمــا في  ــاكات حق ــف وانته ــن العن ــد م ــم لمزي ويعرضه

ذلــك الاختفــاء القســري«.47

اعتمــاد الــدول لسياســات هجــرة صارمــة للغايــة تركــز علــى الــردع 
ــر  ــراً وأكث ــا المســافرون كثي ــى اســتخدام طــرق لا يتبعه وتشــجع عل
ــي  ــن ثلث ــر م ــى أن أكث ــات الهجــرة إل ــل بيان خطــورة.48 وأشــار حام
اللاجئــن والمهاجريــن الذيــن شــملهم الاســتطلاع في ليبيــا ونصــف 
الذيــن شــملهم الاســتطلاع في غــرب إفريقيــا خــال الفتــرة بــن 
مايــو 2017 وســبتمبر 2019 اســتخدموا مهربًــا في رحلتهــم.49 ويتــم 
تســهيل العديــد مــن عمليــات التهريــب أو الاتجــار بالبشــر، بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر، مــن قبــل وكلاء الدولــة )مثــل مســؤولي 
ــوات  ــراد الق ــون، أو أف ــاذ القان الحــدود والهجــرة، أو مســؤولي إنف
شــبكات  إحــدى  تحديــد  وتم  الموانــئ(.50  ســلطات  أو  المســلحة، 
التهريــب هــذه في مصــر والســودان، حيــث يعمــل مزيــج مــن المهربــن 
والمتاجريــن بالبشــر ومســؤولي الحكومــة المحليــة معًــا للقبــض علــى 
المهاجريــن الإريتريــن وبيعهــم.51 وبالمثــل، أفــادت التقاريــر أن جهات 
حكوميــة فاعلــة في ليبيــا تعاونــت مع العصابــات الإجرامية الضالعة 
في التهريــب والاتجــار التــي أنشــأت مراكــز احتجــاز وهــي، علــى 
ــن  ــق المهاجري ــى تدف ــي، مســؤولة عــن الســيطرة عل ــد العمل الصعي
في جميــع أنحــاء البــاد.52 وكمــا ذكــرت الأمم المتحــدة، فإنــه عندمــا 
يتــم اعتــراض المهاجريــن مــن قبــل خفــر الســواحل الليبــي أثنــاء 
رحــات هجرتهــم، يتــم نقلهــم عــادةً إلــى مراكــز الاحتجــاز هــذه 
أو إلــى منــازل ومــزارع خاصــة أخــرى، حيــث يكــون خطــر التعــرض 
للاختفــاء القســري مرتفعًــا.53 ويزُعــم أن المهربــن تخلصــوا مــن 
جثــث إذ تركوهــا في ليبيــا،54 وزُعــم أنــه تم إلقــاء جثــث في تونــس في 

مقابــر جماعيــة دون التعــرف علــى هويتهــا.55
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للتدقيــق  الــدول  تنتهجهــا  التــي  الــردع  وقــد خضعــت سياســات 
بســبب تعريضهــا المهاجريــن للخطــر.56 وانتقــدت منظمــات حقــوق 
ــا لتقليــل عــدد  ــادة إنفــاق الاتحــاد الأوروبــي في إفريقي الإنســان زي
المهاجريــن الذيــن يعبــرون البحــر الأبيــض المتوســط ​​- ولا ســيما في 
ليبيــا، حيــث أســند الاتحــاد الأوروبــي بعــض وظائــف إدارة الهجــرة 
إلــى الســلطات الليبيــة - باعتبارهــا »تغــذي اقتصــادًا إجراميًــا مــن 
الاســتغلال وتجــارة البشــر«.57 وفــوق ذلــك، تم اســتخدام قوانــن 
ــب لمقاضــاة الجهــات الإنســانية  ــي لمكافحــة التهري الاتحــاد الأوروب
التــي تســعى إلــى إنقــاذ أو حمايــة المهاجريــن المعرضــن للخطــر.58 
ــب  ــث يطل ــات الصــد المخصخصــة«، حي ــى ظاهــرة »عملي ينُظــر إل
ــة بــدلاً مــن  خفــر الســواحل الليبــي المســاعدة مــن الســفن التجاري
قــوارب الإنقــاذ الإنســانية لإعــادة المهاجريــن إلــى ليبيــا، علــى أنهــا 

تكتيــك مقصــود للتحايــل علــى مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية.59

اعتــراض و »صــد« وترحيــل المهاجريــن إلــى بلدانهــم الأصليــة أو 
ــاء القســري، لا ســيما  ــى الاختف ــؤدي إل ــن أن ي ــد آخــر يمك ــى بل إل
عندمــا يعُــاد المهاجــرون إلــى مراكــز حجــز وكلاء الدولــة دون أي 
ضمــان لســامتهم.60 وقــد قــام الفريــق العامــل المعنــي بحــالات 
الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي بفحــص العديــد مــن حــالات 

الصــد التــي أدت إلــى الاختفــاء القســري:

● في عــام 2007، تمــت إحالــة العديــد مــن القضايــا المتعلقــة 	
ــن جزائريــن مــن »الحراقــة«  باختفــاء قســري مزعــوم لمهاجري
كانــوا يســافرون بالقــوارب في الميــاه الإقليميــة التونســية في 
طريقهــم إلــى إيطاليــا إلــى الفريــق العامــل المعنــي بحــالات 

الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي.61

● ســلمت 	 الإســبانية  الســلطات  أن  ورد  الأخيــرة،  الآونــة  في   
المهاجريــن إلــى الســلطات المغربيــة دون اتبــاع إجــراءات ضمــان 

ســامتهم.62
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● الســودان، باعتبــاره بلــد عبــور رئيســي للمهاجريــن المســافرين 	
تجاهــل  في  إريتريــن  مهاجريــن  مــرارًا  أعــاد  أوروبــا،  إلــى 

الدولــي.63 القانــون  لالتزاماتــه بموجــب 

عــاوة علــى ذلــك، يــؤدي رفــض ضمانــات الإجــراءات القانونيــة 
الواجبــة في مرافــق احتجــاز المهاجريــن إلــى زيــادة خطــر التعــرض 
للاختفــاء القســري، مــع اعتبــار احتجــاز المهاجرين أحــد أكثر المواقع 
ــا  ــر الشــفافة في الإدارة العامــة.64 كمــا هــو مذكــور أعــاه، غالبً غي
مــا تـُـدار مرافــق الاحتجــاز الليبيــة بشــكل مشــترك مــن قبــل جهــات 
ــا مــا لا يتــم تســجيل المهاجريــن أو  حكوميــة وغيــر حكوميــة، وغالبً

تزويدهــم بالوصــول إلــى محــام أو بضمانــات إجرائيــة أخــرى.65 

دراسة حالة:
طارق أسيفا

الســودان  إلــى  انتقــل  لكنــه  إريتريــا  في  أســيفا  طــارق  ولــد 
مــع والــده حينمــا كان صغيــرًا جــدًا. في عــام 2010، ألقــت 
حيازتــه  لعــدم  والــده  علــى  القبــض  الســودانية  الســلطات 
تصريــح إقامــة وتم تســليمه إلــى الســلطات الإريتريــة. لــم يســمع 
طــارق أســيفا عــن والــده منــذ ذلــك الحــن. حــاول طــارق أســيفا 
الفــرار مــن الســودان عــدة مــرات لأنــه كان يخشــى مــن إعادتــه 
إلــى إريتريــا. في عــام 2014، غــادر الخرطــوم أخيــرًا في شــاحنة 
مليئــة بالأشــخاص المتجهــن إلــى ليبيــا. في الطريــق تم تحويلهــم 
ب إلــى آخــر. في نهايــة المطــاف، تم القبــض علــى طــارق  مــن مُهَــرِّ
أســيفا مــن قبــل مجموعــة ناطقــة باللغــة العربيــة واقتادتــه إلــى 
مركــز احتجــاز في مــا كان يعتقــد أنهــا بنغــازي. ومــع ذلــك، 
لــم يتــم تســجيله قــط؛ الأشــخاص الذيــن يديــرون المركــز كانــوا 
ــه أن الطريقــة الوحيــدة لإطــاق  ــود ويخبرون يرتــدون زي الجن
ســراحه هــي أن يدفــع فديــة. في مركــز الاحتجــاز، كان ينــام في 
زنزانــة مــع 50 شــخصًا آخريــن لا تتوفــر فيهــا تهويــة مناســبة. 
غالبًــا مــا كان يطُلــب مــن الأشــخاص، بمــا في ذلــك طــارق 
أســيفا، العمــل بالســخرة، بمــا في ذلــك حمــل الأثقــال. وكثيــراً 
مــا كان أولئــك الذيــن لــم يتمكنــوا مــن دفــع الفديــة يتعرضــون 
أســيفا  طــارق  تعــرض  ثقيلــة.  بلاســتيكية  بأنابيــب  للضــرب 
للضــرب علــى نحــو منتظــم حتــى فقــد وعيــه. ذات مــرة حــاول 
الفــرار ولكــن عنــد القبــض عليــه تعــرض للضــرب بخرطــوم 
ــع  ــه، دف ــد 14 شــهرًا مــن اعتقال ــاء. بع ــام والم ــرم مــن الطع وحُ
أحــد أصدقــاء والــده الفديــة، وأطُلــق ســراحه وواصــل طريقــه 
إلــى أن وصــل في النهايــة إلــى المملكــة المتحــدة في عــام 2015.
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التواطــؤ بــن الــدول للقبــض علــى المهاجريــن وإعادتهــم إلــى بلدانهم 
الأصليــة يزيــد أيضًــا مــن خطــر الإصابــة بالاختفــاء القســري. 
لاحــظ الفريــق العامــل المعنــي بالاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي 
المعلومــات  توفيــر  تتضمــن  مــا  غالبًــا  هــذه  العمــل  »طريقــة  أن 
ــة المنشــأ  ــى دول ــة إل ــور أو الوجه ــة العب ــل دول الاســتخبارية مــن قب
بحيــث يمكــن أن يتواجــد المهاجــرون« السياســيون »داخــل أراضــي 

الدولــة المضيفــة«.66

ــر الطوعــي  ــق العامــل المعنــي بالاختفــاء القســري أو غي ــغ الفري أبل
مصــر في تقريرهــا لعــام 2013 بعــدد مــن القضايــا المتعلقــة بأفــراد 
ــة  ــن يزُعــم أنهــم ألُقــي القبــض عليهــم في الإمــارات العربي مصري
المتحــدة وأعُيــدوا قســراً إلــى مصــر.67 في الآونــة الأخيــرة، أفــادت 
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أن الســلطات التنزانيــة أســاءت 
بشــكل خطيــر معاملــة 18 لاجئًــا وطالــب لجــوء بورنديــن على الأقل 
منــذ أواخــر 2019، واختفــى العديــد منهــم قســريًا ولــم يعُــرف مــكان 
وجودهــم.68 وأشــار التقريــر إلــى احتمــال وجــود تواطــؤ بــن عمــاء 

الدولــة مــن البلديــن.

علــى الرغــم مــن الأعــداد الكبيــرة مــن الحــالات المؤكــدة أو المزعومــة 
ــل  ــق العام ــإن الفري ــن، ف ــاء القســري للمهاجري مــن حــالات الاختف
ــق أي حــالات  ــم يوث ــر الطوعــي ل المعنــي بالاختفــاء القســري أو غي
تم فيهــا مســاءلة الــدول أو الكيانــات الفاعلــة مــن خــارج الــدول.69 
وتتمثــل إحــدى القضايــا الرئيســية في أن »... مزاعــم ومشــاركة 
الأقــارب الذيــن يعيشــون في بلدهــم الأصلــي يعيقهــا البعــد وعــدم 
التعــاون مــن جانــب ســلطات البلــد الــذي حــدث فيــه الاختفــاء«.70

الاختفاء القسري في سياق عمليات التسليم 
الاستثنائي ومكافحة الإرهاب والعمليات الأمنية

يعُــد اســتخدام عمليــات مكافحــة الإرهــاب لتبريــر أو إيجــاد العــذر 
لانتهــاكات حقــوق الإنســان ظاهــرة معروفــة.71 وكمــا لاحــظ الفريــق 
العامــل المعنــي بالاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، »فــإن الــدول 
ــا  ــون فيه ــي تك ــن الت ــة اســتبدادية في الأماك ــر أمني تســتخدم تدابي
الدولــة تعتقــد اعتقــاد خاطــئ وخبيــث بأنهــا أداة مفيــدة للحفــاظ 
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علــى الأمــن القومــي ومكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة«.72 
هنــاك العديــد مــن الأمثلــة علــى اســتخدام الاحتجــاز التعســفي 
وحــالات الاختفــاء اللاحقــة ضــد أولئــك الذيــن ينُظــر إليهــم علــى 
أنهــم متعاطفــون أو متعاونــون مــع الجماعــات المتطرفــة المعروفــة في 
ــات مكافحــة الإرهــاب هــذه اعتقــال  المنطقــة.73 وقــد تشــمل عملي
أفــراد مشــتبه بهــم دون أمــر قضائــي، غالبًــا مــن قبــل عمــاء الدولــة 
أو ضبــاط الأمــن الذيــن لا يرتــدون الــزي العســكري أو لا يعرفــون 

هويتهــم.74 علــى ســبيل المثــال:

● مــن حــالات الاختفــاء 	 العديــد  المنظمــات  وثقــت  كينيــا،   في 
القســري لأفــراد يشــتبه في صلتهــم بحركــة الشــباب مــن قبــل 
وحــدات الجيــش والشــرطة، بمــا في ذلــك دائــرة المخابــرات 
العســكرية.75 وقامــت اللجنــة الوطنيــة الكينيــة لحقــوق الإنســان 
ــة قتــل خــارج نطــاق القضــاء  بتوثيــق مــا لا يقــل عــن 100 حال

والاختفــاء القســري لهــؤلاء الأفــراد.76

● ــات 	 ــا، اخفــت قــوات الأمــن مئ ــرون ونيجيري ــل، في الكامي وبالمث
ــو حــرام.77 ــم بجماعــة بوك ــان المشــتبه في ارتباطه الرجــال والفتي

● وفي الســنوات الأخيــرة، قامــت نيابــة أمن الدولة العليا المصرية، 	
ــن  بموجــب التعريــف الموســع لـــ »الإرهــاب«، بإخفــاء المتظاهري
الســلميين والمعارضــة والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان.78 ويأتــي 
ذلــك في أعقــاب المخــاوف التــي أثارهــا المقــرر الخــاص المعنــي 
بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أثنــاء 
مكافحــة الإرهــاب في عــام 2009 بشــأن اســتخدام الحكومــة 
الإرهــاب  جرائــم  لملاحقــة  اســتثنائية  لســلطات  المصريــة 
واســتخدام مرافــق الاحتجــاز غيــر الرســمية.79 أرســل الفريــق 
العامــل المعنــي بالاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي والمقــرر 
الخــاص المعنــي بالتعذيــب رســالة عاجلــة إلى الحكومــة المصرية 
في عــام 2009 فيمــا يتعلــق بـــالاحتفاء القســري لـــ 16 شــخصًا 

يعُتقــد أن عمــاء مباحــث أمــن الدولــة قــد اختطفتهــم.80

● اعتقــل حــاتم الفتحــي الميرغنــي ســراً مــن قبــل أجهــزة الأمــن 	
وأثنــاء   81.2005 مــارس  إلــى   2004 ديســمبر  مــن  الليبيــة 
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ــم  ــه ول ــة إلي ــم الموجه ــم إبلاغــه بالته ــم يت ــال الســري، ل الاعتق
تصريحاتــه  بســبب  احتجُــز  أنــه  ويبــدو  قــاض.  أمــام  يمثــل 
ــة تصريحــات تعــرض  ــا الســلطات الليبي ــي اعتبرته ــة الت العلني

أمــن الدولــة للخطــر.82

● تتعــاون العديــد مــن الــدول، بمــا في ذلــك الــدول الأفريقيــة، مــع 	
ــى الإرهــاب«  ــة خــال »الحــرب عل ــات الأمريكي مســؤولي الولاي
ــى عناصــر واحتجازهــم  ــن عامــي 2003 و 2008 للقبــض عل ب
وتســليمهم إلــى هــؤلاء المســؤولين. وكان محمــد الأســد أحــد 
ــي  ــى جيبوت ــون إل ــه مســؤولون تنزاني ــد نقل ــن، وق هــؤلاء المعتقل
عــام 2003، حيــث يعُتقــد أنــه احتجــز مــن قبــل مســؤولي وكالــة 
المخابــرات المركزيــة في مــكان ســري، وتم اســتجوابه وتعرضــه 

ــا إلــى موقــع اعتقــال ســري آخــر.83  ــة ثــم نقُــل لاحقً لســوء المعامل

دراسة حالة:
أندارجاتشو "آندي" 

تسيج

ــي وشــخصية  ــدي« تســيج، مواطــن بريطان أندارجاتشــو »آن
غيابيــا  حوكــم  المعارضــة،  الإثيوبيــة  السياســة  في  بــارزة 
بموجــب إعــان مكافحــة الإرهــاب في إثيوبيــا في عــام 2009 
وفي عــام 2012، وحُكــم عليــه بالإعــدام في المحاكمــة الأولــى 
ــات  ــن المحاكم ــع أي م ــم تتب ــة.84 ل ــد في الثاني والســجن المؤب
الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. ففــي 23 يونيــو 2014، تم 
اختطــاف آنــدي أثنــاء مــروره عبــر مطــار في اليمــن مــن قبــل 
اســتخبارات يمنيــون يتصرفــون  أنهــم ضبــاط  يعتقــد  مــا 
بنــاءً علــى أوامــر مــن الســلطات الإثيوبيــة. سُــلِمّ آنــدي إلــى 
إثيوبيــا واحتجُــز في الحبــس الانفــرادي بمعــزل عــن العالــم 
ــم نقــل  ــم يت ــر مــن عــام. ل الخارجــي في مــكان مجهــول لأكث
ــى  ــا حت ــي في أديــس أباب ــي الفيدرال ــى ســجن كاليت ــدي إل آن
ــا. وفي 4 فبرايــر 2015، قدمــت منظمــة  يوليــو 2015 تقريبً
إلــى جنــب مــع منظمــة حقــوق الإنســان  ريدريــس، جنبًــا 
الزميلــة ريبريــف، شــكوى نيابــة عــن آنــدي وعائلتــه إلــى 
اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، تطالبــان

https://redress.org/casework/andy-tsege/
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بالإفــراج الفــوري عــن آنــدي وإعادتــه إلــى المملكــة المتحــدة. 
ــق ســراح آنــدي مــن الســجن بعــد  ــو 2018، أطل وفي 29 ماي

حصولــه علــى عفــو مــن الحكومــة الإثيوبيــة.

ــوات أمــن  ــراد ق ــا أف ــي ارتكبه ــاكات الت ــك الانته ــى تل ــة إل بالإضاف
الدولــة، يمكــن أيضًــا أن يرُتكــب الاختفــاء القســري مــن قبــل قــوات 
إنفــاذ القانــون والشــرطة المحليــة كجــزء مــن حمــات »مكافحــة 
الجريمــة«. وفي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة في أواخــر عــام 
ــاط  ــث أخفــى ضب ــة ليكــوفي«، حي 2013، شــرعت الحكومــة »عملي
الشــرطة قســرًا مــا لا يقــل عــن 33 شــابًا وصبيًــا كجــزء مــن محاولــة 
لإنهــاء الجريمــة مــن قبــل أعضــاء عصابــات الجريمــة المنظمــة 
)»كولونــا«(.85 وكمــا لاحظــت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش، » 
عمليــة ليكــوفي عــززت منــاخ الخــوف في كينشاســا ... العديــد مــن 
المســتهدفين لا علاقــة لهــم بـــ كولونــا. وكان بعضهــم مــن أطفــال 
في  زورًا  جيرانهــم  اتهمهــم  شــبابًا  آخــرون  كان  بينمــا  الشــوارع، 
ــة بالموضــوع. وقــد تصــادف وجــود البعــض  نزاعــات غيــر ذات صل

في المــكان الخطــأ في الوقــت الخطــأ ».86 

دراسة حالة:
كاميليا محمدي 

تويني

كاميليــا محمــدي توينــي، مواطنــة إماراتيــة وســيدة أعمــال، 
اختطفتهــا قــوات مكافحــة الإرهــاب الكينيــة في عــام 2007 
بعــد أن اعتقــدت خطــأً أنهــا ناشــطة في القاعــدة.٨٧ وظلــت 
شــرق  مختلفــة في  دول  أربــع  الســري في  الاعتقــال  رهــن 
إفريقيــا لأكثــر مــن شــهرين. وخــال هــذا الوقــت، تعرضــت 
وتعرضــت  رشــوة،  دفــع  منهــا  وطُلــب  للضــرب،  كاميليــا 
ــاع مقابــل  للتهديــد بالاغتصــاب، ونجــت بأعجوبــة مــن أن تبُ
مخــدرات. وفي ذات مــرة، تم احتجــاز كاميليــا في ســجن يقــع 
في منطقــة حــرب في الصومــال مــع غــارات جويــة وقنابــل 
تتســاقط. خافــت علــى حياتهــا حيــث تحملــت صــوت ســقوط 
ســراح  وأطلــق  منهــا.  القريبــة  النيــران  وطلقــات  القنابــل 
كاميليــا في 23 مــارس 2007 في إثيوبيــا. وحتــى يومنــا هــذا، 
لا تعــرف كاميليــا رســميًا ســبب اعتقالهــا لأنــه لــم توجــه إليهــا 
أي اتهامــات. وتعتقــد كاميليــا أنهــا اعتقلــت خطــأ بوصفهــا 
ناشــطة مــن منظمــة القاعــدة، حيــث أنــه قــد ألقــي القبــض 
عليها في ســياق عملية كاســحة ضد »الصوماليين المشــتبهين

هيومن رايتس ووتش، عملية ليكوفي: عمليات القتل والاختفاء القسري على يد الشرطة في كينشاسا،  جمهورية الكونغو الديمقراطية )17 نوفمبر 2014(. 	85
المرجع نفسه. 	86

ريدريــس، كاميليــا محمــدي توينــي، تقريــر دراســة حالــة بتاريــخ 2009؛ ريدريــس، قضيــة ضحيــة خطــأ في تحديــد الهويــة أثنــاء »الحــرب علــى الإرهــاب« تبــدأ أمــام  	87
المحكمــة العليــا الكينيــة، 14 ســبتمبر 2015.

هيومان رايتس ووتش، الكاميرون: هجمات جديدة على المدنيين من قبل القوات والانفصاليين، 28 مارس 2019،  نيروبي. 	88
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، نيجيريــا: 5 ســنوات بعــد شــيبوك، لا يــزال الأطفــال في خطــر، والكثيــر منهــم مــا زالــوا في عــداد المفقوديــن؛ اســتمرار عمليــات  	89

الاختطــاف،  15 أبريــل 2019.
صحيفة الجارديان، بوكو حرام تعيد أكثر من 100 تلميذة تم اختطافهم في الشهر الماضي بواسطة روث ماكلين وإسحاق أبراك، 21 مارس 2018. 	90

تلغراف، الأمم المتحدة تقول إن بوكو حرام اختطفت أكثر من 1000 فتاة منذ 2013،  13 أبريل 2018. 	91

بالارهــاب« التــي دبرتهــا الحكومــة الكينيــة في ذلــك العــام 
خــال مــا يســمى بـــ »الحــرب علــى الإرهــاب« بالتنســيق مــع 
كاميليــا  رفعــت   ،2009 يونيــو   11 وفي  المتحــدة.  الولايــات 
دعــوى أمــام المحكمــة العليــا الكينيــة مثلتهــا فيهــا منظمــة 
ريدريــس، للحصــول علــى نتيجــة واضحــة حــول مســؤولية 
كينيــا عــن معاملتهــا. ولا تــزال القضيــة معلقــة أمــام المحكمــة 

ــن 10 ســنوات. ــر م ــرور أكث ــد م ــة، بع الكيني

استخدام الاختفاء القسري من قبل الكيانات الفاعلة 
غير الحكومية

غيــر حكوميــة  كيانــات  قيــام  علــى  الأمثلــة  مــن  العديــد  هنــاك 
بأعمــال مماثلــة للاختفــاء القســري في أفريقيــا، لا ســيما أثنــاء 
النزاعــات المســلحة أو الاضطرابــات المدنيــة. وعلــى ســبيل المثــال، 
قــام انفصاليــون مســلحون في الكاميــرون الناطقــة بالإنجليزيــة، 
عــام 2019،  باختطــاف مئــات الأشــخاص، بمــا في ذلــك طــاب 
ورجــال ديــن، علــى الرغــم مــن إطــاق ســراح جميعهــم تقريبًــا بعــد 
ــن  ــراوح ب ــة )تت ــراد أســرهم أو ســلطات المدرســة فدي ــع أف أن دف
170 دولارًا و 2500 دولارًا أمريكيًــا(.88 وفي حالــة أخــرى حُظيــت 
 276 وأخفــت  حــرام  بوكــو  اختطفــت  جيــدة،  إعلاميــة  بدعايــة 
تلميــذة في شــيبوك بنيجيريــا، لــم يتــم الإفــراج عــن العديــد منهــم 
أو لــم يتــم العثــور عليهــم.89 وتم اختطــاف 100 تلميــذة أخــرى في 
وقــت لاحــق بواســطة بوكــو حــرام في عــام 90.2018 في المجمــوع، 
تشــير التقديــرات إلــى أن المجموعــة قــد اختطفــت أكثــر مــن 1000 
فتــاة منــذ عــام 91.2013 وعلــى الرغــم مــن أن الكاميــرون مــن 
الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص 
ــإن ســلطات  ــا، ف ــا نيجيري ــاء القســري وصادقــت عليه مــن الاختف
لمعاقبــة  المناســبة  الخطــوات  تتخــذ  لــم  البلديــن  كلا  الدولــة في 
ــا لوحــظ في القســم 4  ــا. وكم ــديم تعويضــات للضحاي ــاة وتق الجن
أعــاه، فإنــه لا يوجــد نهــج موحــد للمســاءلة عــن هــذه الأفعــال 
الورقــة علــى  الدولــي والإقليمــي، وتركــز هــذه  المســتويين  علــى 
التزامــات الــدول في ســياق الاختفــاء القســري. ومــع ذلــك، فــإن 
ارتــكاب أفعــال شــبيهة بالاختفــاء القســري مــن قبــل جهــات فاعلــة 
غيــر حكوميــة في أفريقيــا هــو مــع ذلــك اتجــاه مثيــر للقلــق ويتطلــب 

ــدا مــن الاهتمــام. مزي

س
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الفئات السكانية المتضررة من الاختفاء القسري

يتــراوح ضحايــا الاختفــاء القســري بــن قــادة المعارضــة السياســية 
والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء والصحفيــن والعاملــن 
وكذلــك  والأطفــال،  والنســاء  العرقيــة  والأقليــات  النقابــات  في 
المهاجريــن والنازحــن )كمــا تم تحليلــه في القســم الفرعــي 5.4 
ــاء القســري  ــر الاختف ــة تأثي أعــاه(. يستكشــف هــذا القســم كيفي

علــى كل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات في إفريقيــا.

المعارضة السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان

في بلــدان الدراســة الأساســية لهــذه الورقــة، كان قــادة المعارضــة 
للاختفــاء  هدفًــا  الإنســان  حقــوق  عــن  والمدافعــون  السياســية 
القســري مــن قبــل الــدول، غالبًــا بســبب التعبيــر الســلمي عــن 

آرائهــم التــي تعتبــر خطيــرة لأحــد طــرفي النــزاع:92

LFJL, Unforgotten: الاختفاء القسري في ليبيا، سبتمبر 2020. 	92
محامــو زيمبابــوي مــن أجــل حقــوق الإنســان )»ZLHR«(، الاختفــاء القســري - دليــل معلومــات للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان ومنظمــات المجتمــع المدنــي،  ينايــر  	93

2016،  ص 7.
مجلــس حقــوق الإنســان التابــع لــأمم المتحــدة، دراســة مشــتركة حــول الممارســات العالميــة المتعلقــة بالاحتجــاز الســري في ســياق مكافحــة الإرهــاب للمقــرر الخــاص  	94
ــره مــن ضــروب  ــي بالتعذيــب وغي ــن شــاينين ​؛ المقــرر الخــاص المعن ــاء مكافحــة الإرهــاب، مارت ــات الأساســية أثن ــة حقــوق الإنســان والحري ــز حماي ــي بتعزي المعن
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة، مانفريــد نــواك؛ ومجموعــة العمــل المعنيــة بالاحتجــاز التعســفي ممثلــة بنائــب رئيســها شــاهين ســردار 
علــي؛ والفريــق العامــل المعنــي بالاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي الــذي يمثلــه رئيســه، جيريمــي ســاركين،  A / HRC / 13/42،  20 مايــو 2010،  الفقــرة 278.
محامــو زيمبابــوي مــن اجــل حقــوق الإنســان، في اليــوم الدولــي لضحايــا الاختفــاء القســري، ضعــوا حــداً لممارســات الاختطــاف والاختفــاء القســري المتفشــية، 30  	95

أغســطس 2020. انظــر أيضــاً هيومــان رايتــس ووتــش، التقريــر العالمــي 2021، زمبابــوي.
المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، دراسة أساسية عن الاختفاء القسري في السودان، الحاشية 28 أعلاه. 	96

منظمــة العفــو الدوليــة، زمبابــوي: معلومــات إضافيــة: إعــادة اعتقــال نشــطاء المعارضــة: اتهــام واحــد، 21 أغســطس 2020؛ صحيفــة الغارديــان، زيمبابــوي، نشــطاء  	97
مــن حركــة التغييــر الديمقراطــي اختطُفــوا واعتــدوا جنســياً علــى جيســون بــورك ونياشــا تشــينغونو، 17 مايــو 2020.

● في زيمبابــوي، اســتهدفت الحكومــة البريطانيــة الاســتعمارية 	
حكومــة  اســتخدمت  بينمــا  الحريــة،  أجــل  مــن  المناضلــن 
لإســكات  القســري  الاختفــاء  ممارســة  الاســتعمار  بعــد  مــا 
ــي تســبق  ــرة الت ــك عــادة خــال الفت المعارضــة السياســية، وذل
عــام  انتخابــات  شــابت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الانتخابــات.93 
2008 أعمــال عنــف واســعة النطــاق ضــد المدافعــن عــن حقــوق 
الإنســان والمعارضــة السياســية، حيــث احتجــزت الحكومــة في 
العــزل الانفــرادي العديــد مــن النشــطاء السياســيين الذيــن 
وجهــت إليهــم تهــم الإرهــاب، مــن بــن تهــم أخــرى.94 وغالبًــا 
مــا يتعــرض أولئــك الذيــن يجــرؤون علــى الإبــاغ عــن الاختفــاء 
القســري للهجــوم والتجــريم، ويغــادر الكثيــرون منهــم البــاد.95

● في الســودان، في عهــد البشــير، لــم يكــن يســمح بالمعارضــة 	
السياســية، وكثيــراً مــا كانــت تقُابــل بتعذيب الخصــوم وإخفائهم 

قســراً.96 97

● وفي ليبيــا، لا يســتطيع النــاس ممارســة حقوقهــم بشــكل ســلمي 	
خوفــا مــن التعــرض للاحتجــاز القســري.

دراسة حالة:
الحركة من أجل التغيير الديمقراطي

في زيمبابــوي، تم القبــض علــى ثــاث مــن قيــادات المعارضــة وعضــوات في حركــة التغييــر الديمقراطــي وهــن، جوانــا مامومبــي 
ــاء  ــة أثن ــة الاجتماعي ــر الحكومــة للحماي ــو 2020 لقيادتهــن مظاهــرة حــول توفي ــا، في 13 ماي وسيســيليا شــيمبيري ونتســاي ماروف

إغــاق كوفيــد-19. ٩٧  
وعندمــا وصلــن إلــى مركــز الشــرطة، اقتادهــن مجهولــون في ســيارة لا تحمــل أي علامــات، وظــل مــكان وجودهــن مجهــولاً لمــدة 48 
ســاعة. وخــال هــذه الفتــرة، نفــت الشــرطة كــون النســاء الثلاثــة محتجــزات في مراكــز الشــرطة. وفي 15 مايــو 2020، تم العثــور 
علــى النســاء وهــن مصابــات بجــروح بالغــة علــى جانــب الطريــق علــى بعــد 60 ميــاً مــن المــكان الــذي تم نقلهــن إليــه. وذكــرت النســاء 

أنهــن تعرضــن للضــرب والتعذيــب والاعتــداء الجنســي. وتم إدخــال كل مــن النســاء إلــى المستشــفى. 
ومــع ذلــك، وبــدلاً مــن فتــح تحقيــق، أثنــاء وجــود النســاء الثــاث في المستشــفى، وجهــت إليهــن تهمــة التجمــع بنيــة الترويــج للعنــف العــام 
وخــرق الســلم. بعــد ذلــك، وجهــت إليهــن تهمــة اختــاق اختفائهــن. نقُلــت النســاء الثــاث إلــى ســجن تشــيكوروبي قبــل أن يفُــرج عنهــن في 
نهايــة المطــاف بكفالــة ذات طابــع صــارم تتطلــب منهــن تســليم جــوازات ســفرهن والحضــور إلــى مقــر الشــرطة ثلاثــة أيــام في الأســبوع. 
وبــدأت محاكمــة النســاء الثــاث في أواخــر عــام 2020 ولا تــزال جاريــة بالنســبة لسيســيليا تشــيمبيري ونتســاي ماروفــا )اعتبــرت 
جوانــا مامومبــي غيــر صالحــة للمحاكمــة(، وحتــى الآن، لــم تحقــق ســلطات زيمبابــوي في اختفــاء النســاء الثــاث ومــا يرتبــط بــه مــن 

الانتهــاكات التــي عانــن منهــا.
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دراسة حالة:
جستينا موكوكو

 اختفــت جســتينا موكوكــو قســرا في 3 ديســمبر 2008، وهــي ناشــطة حقــوق الإنســان في زمبابــوي كمــا أنهــا مديــرة مشــروع الســام 
في زمبابــوي )منظمــة محليــة لحقــوق الإنســان تشــارك في رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان في زمبابــوي(.٩٨  دخــل منزلهــا 
رجــال يرتــدون ملابــس عاديــة وأخذوهــا بالقــوة مــن أمــام ابنهــا ودفعوهــا إلــى داخــل ســيارة غيــر مســجلة. واحتجُــزت جســتينا في 

عــزل انفــرادي لمــدة ثلاثــة أشــهر، تعرضــت خــال فتــرة الاحتجــاز لأعمــال تعذيــب مختلفــة.
وأمــرت المحكمــة العليــا في زيمبابــوي شــرطة جمهوريــة زيمبابــوي بإجــراء تحقيــق والبحــث عــن جيســتينا بعــد أســبوع مــن اختفائها: لكن 
الشــرطة تجاهلــت هــذا الأمــر، واســتمرت في إنــكار أي معرفــة لهــا بمــكان وجــود جيســتينا. وفي 24 ديســمبر 2008، ذكــرت صحيفــة 
حكوميــة أن جســتينا مثلــت أمــام محكمــة هــراري بتهمــة محاولــة تجنيــد مواطنــن للتدريــب العســكري لمحاولــة الإطاحــة بالحكومــة. ولم 

تُنــح الفرصــة لاستشــارة محــام. وتم الإفــراج عــن جســتينا بكفالــة بعــد ثلاثــة أشــهر فقــط مــن اختفائهــا في مــارس 2009.
وفي 28 ســبتمبر 2009، أســقطت المحكمــة العليــا في زيمبابــوي جميــع التهــم وأمــرت بوقــف دائــم للإجــراءات الجنائيــة ضــد 
جيســتينا. وفي عــام 2018، أمــرت محكمــة في زيمبابــوي الحكومــة بدفــع 150 ألــف دولار أمريكــي لجســتينا مقابــل اختطافهــا 

واحتجازهــا حجــزاً انفراديــاً بالاضافــة إلــى التعذيــب الــذي تعرضــت لــه أثنــاء الاختفــاء القســري.

الصحفيون

ومــن المجموعــات الأخــرى التــي تتعــرض بشــكل عــام للاســتهداف 
والاختفــاء القســري هــم الصحفيــون والذيــن يمكــن أن يختفــوا 
لمجــرد القيــام بعملهــم. وقــد تعــرض العديــد مــن الصحفيــن في 
زيمبابــوي للاختفــاء القســري لالتقــاط صــور أو لتغطيــة انتهــاكات 
حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا الحكومــة.99 وفي أعقــاب توســيع 
ولايــة الفريــق العامــل المعنــي بحــالات القتــل خــارج نطــاق القضــاء 
في أفريقيــا ليشــمل الاختفــاء القســري، كانــت أول حالــة تم الإبــاغ 
عنهــا للمجموعــة تتعلــق بابراهيمــو أبــو مباركــو، الصحفــي الإذاعــي 
المجتمعــي في إذاعــة بالمــا المجتمعيــة في موزمبيــق، الــذي يزُعــم 
أنــه اختفــى عــن طريــق جنــود قــرب منزلــه في بلــدة بالمــا.100 ووجــه 
الفريــق العامــل رســالة مناشــدة إلــى حكومــة موزمبيــق يحثهــا فيهــا 
علــى إجــراء تحقيــق عاجــل ونزيــه في المســألة ومحاســبة الجنــاة.101 

ــوز، قــد يواجــه  ــر 2009؛ بــي بــي ســي ني ــن، 17 يناي ــال هودي ــم داني ــي قبــل الفجــر« بقل ــوا مــن أجل ــي أت ــاع موغاب صحيفــة الإندبندنــت، جيســتينا موكوكــو: »أتب 	98
المختطفــون في زيمبابــوي الذيــن تعرضــوا للتعذيــب المحاكمــة أمــام شــينجي نيــوكا، 19 مايــو 2020.

في زيمبابــوي، تم اختطــاف إدوارد شــيكومبو، الصحفــي الــذي التقــط صــوراً لمورجــان تســفانجيراي وهــو يتعــرض للاعتــداء مــن قبــل الشــرطة ثــم أرســلها بعــد ذلــك  	99
إلــى وســائل الإعــام الدوليــة، في عــام 2007 وعثــر عليــه ميتــاً بعــد أيــام قليلــة. تم اختطــاف بــول بندانــي، الصحفــي بصحيفــة نيــوزداي، وضربــه بشــدة مــن قبــل 
مهاجمــن ملثمــن في تشــينهوي، فيمــا يتعلــق بقصــة تتعلــق باعتقــال عضــو في زانــو بــي إف )ZANU PF( زُعــم أنــه متــورط في هجــوم أدى إلــى وفــاة رجــل أعمــال 
محلــي. في عــام 2015، اختطُــف إيتــاي دزامــارا، وهــو صحفــي مســتقل، في وضــح النهــار. في الآونــة الأخيــرة، تم اختطــاف ســامانثا كورييــا »غونييتــي« لقيامهــا 

بتمثيــل مســرحية هزليــة صــورت انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن قبــل الحكومــة.
هيومان رايتس ووتش، موزمبيق: اختفاء الصحفي - حدد مكان إبراهيم أبو مباروكو؛ التحقيق في دور قوات الأمن، 17 أبريل 2020،  جوهانسبرغ. 	100

المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، تقريــر نشــاط مــا بــن الــدورات للمفــوض كايتيســي زينابــو ســيلفي للفتــرة الممتــدة مــن نوفمبــر 2019 إلــى يونيــو  	101
2020، وهــو التقريــر الــذي تم تقديمــه في الــدورة العاديــة السادســة والســتين للمؤتمــر الأفريقــي لحقــوق الإنســان التــي عقــدت في بانجــول، غامبيــا، خــال الفتــرة 

بــن 13 يوليــو و 7 أغســطس 2020؛ الفقــرة 28.
ريدريس، قضية صامويل وأزيزي:  يجب على الكاميرون التحقيق في اختفاء ووفاة صحفي، 23 سبتمبر 2020 	102

دراسة حالة:
صموئيل وأزيزي

اعتقــل الصحفــي صموئيــل وازيــزي، في 2 أغســطس 2019 
مــن قبــل الحكومــة الكاميرونيــة نتيجــة تغطيتــه للنــزاع في 
صموئيــل  وشــوهد  بالإنجليزيــة.١٠٢  المتحدثــة  الكاميــرون 
لآخــر مــرة في 7 أغســطس 2019 في مركــز للشــرطة، إذ رآه 
ــه الجيــش الكاميرونــي إلــى  محاميــه وشــقيقه، قبــل أن ينقل
مــكان لــم يكشــف عنــه. وظــل مــكان صموئيــل مجهــولاً بعــد 
ذلــك ولمــدة 10 أشــهر. لــم تعتــرف حكومــة الكاميــرون حتــى 
يونيــو 2020 بوفــاة صموئيــل في الحجــز، لكنهــم لــم يفرجــوا 
بعــد عــن جثــة صموئيــل لعائلتــه. وتقدمــت أســرة صموئيــل 
ــى  ــرون للحصــول عل ــا في الكامي ــة العلي ــام المحكم ــب أم بطل

ــه. ــق عــن اعتقــال الصحفــي واختفــاؤه ووفات تحقي
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المدنيين

للاختفــاء  وقعــوا ضحيــة  قــد  مدنيــن  أن  أيضًــا  المعــروف  مــن 
القســري في إفريقيــا. وخــال الحــرب الأهليــة في الجزائــر، كان 
ضحايــا الاختفــاء القســري هــم أولئــك الذيــن يعُتقــد أنهــم يدعمــون 
النظــام الإســامي، بمــا في ذلــك ليــس فقــط الميليشــيات وإنما أيضًا 
ــر  ــة« لتكاث ــا خصب ــرون »أرضً ــوا يعتب ــن كان ــن، الذي الســكان المدني
الجماعــات المســلحة.103 وكان القمــع منهجيًــا، لا ســيما في مناطــق 
الطبقــة العاملــة والمناطــق النائيــة والفقيــرة المتأثــرة بالإرهــاب و 
/ أو المناطــق التــي انتصــرت فيهــا الجبهــة الإســامية للإنقــاذ في 
ــات ديســمبر 1991. وكان الهــدف مــن القمــع المنهجــي هــو  انتخاب

ــة.104 ــى المعارضــة الإســامية المســلحة والمدني القضــاء عل

الأقليات العرقية

عــاوة علــى ذلــك، غالبًــا مــا تتعــرض الأقليــات للاختفــاء القســري. 
ــا، بعــد ســقوط القــذافي في عــام 2011، قــد تم اســتهداف  في ليبي
العديــد مــن القبائــل مثــل الطويرقــان والطــوارق، الذيــن اعتبرتهــم 
القــوات المناهضــة للقــذافي موالــن للنظــام الســابق، وغالبًــا مــا 
وقعــوا ضحايــا للاختفــاء القســري. بعــد الإطاحــة بالنظــام، كانــت 
هنــاك تقاريــر تفيــد بــأن ســلطات الحكومــة الليبيــة المؤقتــة أزالــت 
ســكان الطــوارق المقيمــن في طرابلــس مــن منازلهــم واحتجزتهــم 
في مراكــز الاحتجــاز والســجون.105 وتعــرض الموالــون الســابقون 
للقــذافي، الفعليُّــون أو المفترضــون، ومهجــرو الطــوارق بشــكل عــام، 
لهجمــات انتقاميــة ومضايقــات وترهيــب وتمييــز وانتهــاكات أخــرى، 

بمــا في ذلــك الاختفــاء القســري.106

النساء والأطفال

للاختفــاء  شــيوعًا  الأكثــر  الضحايــا  هــم  الرجــال  أن  حــن  في 
القســري، فــإن النســاء والأطفــال يتعرضــون أيضًــا لهــذه الجريمــة، 
علــى الرغــم مــن أن نطــاق هــذه الممارســة غيــر معــروف بســبب 

نقــص الإبــاغ والمعلومــات الرســمية:

● في زمبابــوي، علــى ســبيل المثــال، اختفــت الفنانــة الكوميديــة 	
المعروفــة ســامانثا كورييــا مــن منزلهــا علــى أيــدي مســلحين 
مجهولــن، وعــاودت الظهــور بعــد بضعــة أيام وهــي تتذكر المحنة 

منّا لحقوق الإنسان )MENA Rights Group(، في انتظار الإنصاف: محنة ضحايا الاختفاء القسري في الجزائر )دراسة أساسية(، أغسطس 2020، ص 14. 	103
منّا لحقوق الإنسان )MENA Rights Group(،  دراسة أساسية عن الاختفاء القسري في الجزائر، الحاشية 103 أعلاه، ص 14. 	104

الحكومة الأسترالية، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة )“DFAT”( تقرير معلومات الدولة: ليبيا، 14 ديسمبر 2018، ص 14. 	105

الحكومة الأسترالية، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة )“DFAT”( تقرير معلومات الدولة: ليبيا، 14 ديسمبر 2018، ص 21. 	106
107	صحيفة الجارديان، الممثل الكوميدي الزيمبابوي يختبئ بعد اختطافه وضربه من قبل جيسون بيرك، 23 أغسطس 2019.

منظمة العفو الدولية، »مصر: الأطفال يواجهون انتهاكات مروعة بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري«، 20 نوفمبر 2018. 	108
تقرير فريق العمل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، الفقرة 404. 	109

110 منظمــة العفــو الدوليــة، ليبيــا: بعــد مــرور عــام، لا يــزال مصيــر السياســي المختطــف مجهــولاً، وســط حــالات الاختفــاء المســتمرة، 17 يوليــو 2020؛ هيومــان رايتــس 
ووتــش، ليبيــا: سياســي مختطــف مفقــود منــذ 4 أســابيع، 16 أغســطس 2019، بيــروت.

ــى شــرب بولهــا وتعرضــت للضــرب.107 التــي أجبــرت فيهــا عل

● وتعذيبهــم 	 الأطفــال  باحتجــاز  التقاريــر  أفــادت  مصــر،  في 
واختفائهــم فيمــا يتعلــق بجرائــم لــم يرتكبوها. وخــال الفترة بين 
عامــي 2015 و 2018، تعــرض 12 طفــا للاختفــاء القســري.108

● لغــرض 	 إمــا  والأطفــال  النســاء  اختطــاف  تم  الســودان،  في 
العرقــي في  التطهيــر  اســتراتيجية  مــن  كجــزء  أو  الاســتعباد 
النزاعــات المســلحة. وفي وقــت مبكــر من عــام 1995، أبلغ الفريق 
العامــل المعنــي بالاختفــاء القســري او غيــر الطوعــي عــن حــالات 
اختطاف لنســاء وأطفال، مشــيراً إلى أن »قوات الدفاع الشــعبي 
التابعــة لحكومــة الســودان قــد اختطفــت النســاء والأطفــال في 
جنــوب الســودان. ويقُــال إن هــؤلاء النســاء والأطفــال ينُقلــون إلــى 

الشــمال حيــث يجُبــرون علــى العمــل كعبيــد ».109 

دراسة حالة:
سهام سرقيوة

ــداءات والاختفــاء  ــم تســلم السياســيات مــن الاعت ــا، ل في ليبي
القســري. ففي 17 يوليو 2019، اختطفت فرقة من مســلحين 
مجهولــن عضــوة مجلــس النــواب ســهام ســرقيوة مــن منزلهــا 
ــاء اختطافهــا، أصيــب  ــوم.١١٠ وأثن ــى الي ــزال مفقــودة حت ولا ت
زوجهــا وابنهــا بالرصــاص. وقبــل وقــت قصيــر مــن اختفائهــا، 
دعــت ســهام علنــاً إلــى إنهــاء الهجــوم العســكري علــى طرابلس 
الــذي يشــنه اللــواء خليفــة حفتــر. وحتــى الآن، ليــس لــدى 
عائلتهــا أي معلومــات حــول مــكان ســهام أو مصيرهــا. بينمــا 
بــدأت الحكومــة المؤقتــة في إجــراء تحقيــق حول اختفاء ســهام، 

فــإن ذلــك لــم يســفر عــن أي نتائــج.

مباشــرة  غيــر  بطريقــة  ضحايــا  أيضًــا  هــم  والأطفــال  النســاء 
للاختفــاء القســري. كزوجــات وأمهــات وبنــات وأخــوات للرجــال 
ــات عــن أحبائهــم.  ــراً مــا تكــون النســاء مــن الباحث المختفــن، وكثي

وعــاوة علــى ذلــك:

● التقليديــة 	 الأدوار  تســاهم  اقتصاديــة،  نظــر  وجهــة  مــن 
المــرأة  تواجههــا  التــي  الاقتصاديــة  الصعوبــات  للجنســن في 
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بعــد الاختفــاء.111 ونظــرًا لأن الرجــال غالبًــا مــا يكونــوا المصــدر 
الوحيــد أو الرئيســي للدخــل، فقــد تعانــي النســاء مــن فقــر 
مدقــع نتيجــة اختفــاء أزواجهــن أو أقاربهــن الذكــور.112 ويمكــن 
أن يجبــر الاختفــاء القســري النســاء علــى العمــل في وظائــف 
ــن خطــر  ــا م ــد أيضً ــة، ممــا يزي ــر آمن منخفضــة الأجــر أو غي
تعرضهــن للاســتغلال، بمــا في ذلــك العمــل في مجــال الجنــس. 
العنــف  لخطــر  أكبــر  بشــكل  معرضــات  فإنهــن  وبالتالــي، 
والأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال الجنســي.113 كمــا 
يمكــن اعتبــار الزوجــات عبئًــا اقتصاديًــا مــن قبــل أصهارهــن في 
بعــض الثقافــات114 وتهديــدًا لممتلــكات الأســرة ونســبها115 ممــا 

يشــجع علــى التوتــر و«المضايقــات داخــل الأســرة«.116

●  بعــد الاختفــاء، كثيــراً مــا تتعــرض المــرأة لضغــوط للاختيــار 	
ــرة أخــرى.117  ــزواج م ــة أو ال ــى وضــع الأرمل ــن الحصــول عل ب
يتــم  مــا  العائــات، وغالبًــا  بــن  إلــى المضايقــات  بالإضافــة 
إلقــاء اللــوم علــى النســاء في الاختفــاء وينُظــر إليهــن علــى أنهــن 

أخفقــن في أداء واجبهــن كأمهــات أو زوجــات.118

المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، المختفيــون وغيــر المرئيــن، يكشــف عــن الأثــر الدائــم للاختفــاء القســري علــى النســاء، بقلــم بولــي ديويرســت وأمريتــا كابــور،  	111
آمــارس 2015، ص 8.

المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المختفيون وغير المرئيين، الحاشية 111 أعلاه،  ص 6. 	112
دوغان وآخرون، »التعويضات عن العنف الجنسي والإنجابي،« ص 196. 	113

المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المختفيون وغير المرئيين، الحاشية 111 أعلاه، ص 8. 	114
المرجع نفسه. 	115

كارلوس مارتن بيريستين، قيمة الذاكرة: مشروع لإعادة بناء الذاكرة التاريخية في غواتيمالا، 1998،  ص 26-24. 	116
المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المختفيون وغير المرئيين، الحاشية 111 أعلاه، ص 9 	117
المركز الدولي للعدالة الانتقالية  المختفيون وغير المرئيين، الحاشية 111 أعلاه، ص 8 	118
المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المختفيون وغير المرئيين، الحاشية 111 أعلاه، ص 9 	119

المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المختفيون وغير المرئيين، الحاشية 111 أعلاه، ص 16 	120
المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المختفيون وغير المرئيين، الحاشية 111 أعلاه، ص 15 	121

المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ما وراء الإغاثة: معالجة حقوق واحتياجات زوجات المختفين في نيبال،  أغسطس 2013،  ص 13. 	122

● عرضــة 	 أكثــر  المــرأة  تكــون  الــزوج،  أو  الأب  حمايــة  بــدون 
للاعتــداء والعنــف الجنســيين، بمــا في ذلــك الاعتــداء والعنــف 
مــن جانــب أفــراد الأســرة.119 وبشــكل عــام مــن المرجــح أن تكــون 
العنــف حيــث يمكــن  النســاء ضحايــا لأشــكال مباشــرة مــن 
للجنــاة أن يتصرفــوا مــع قــدر أكبــر مــن الإفــات مــن العقــاب، 
حيــث تقــل احتماليــة تقــديم النســاء لبلاغــات عــن انتهــاك أو 

تصديــق شــكواهن.120

● النســاء تحديــات إضافيــة في بحثهــن عــن الحقيقــة 	 تواجــه 
بســبب افتقارهــن إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات العامــة 
مقارنــة بالرجــال، لا ســيما نســاء الشــعوب الأصليــة اللائــي لا 
يتحدثــن اللغــة الســائدة في البلــد.121 كمــا يجُبــرن علــى التفاعــل 
مــع الرجــال للحصــول علــى الوثائــق، والتــي يمكــن أن تكــون مــن 

المحرمــات في بعــض المجتمعــات.122



 الاختفاء القسري كجريمة
معقدة ومتعددة ٥
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يعُتبــر الاختفــاء القســري سلســلة فريــدة ومتكاملــة مــن الأفعــال 
الأساســية  الحقــوق  مــن  للعديــد  مســتمرًا  انتهــاكًا  تمثــل  التــي 
وتجعــل الضحيــة عاجــزة عــن الدفــاع عــن نفســها. ويعُتبــر الاختفــاء 
ــا يرُتكــب كجــزء مــن نمــط  ــرًا بشــكل خــاص عندم القســري خطي
أو ممارســة منهجيــة يتــم تطبيقهــا أو التغاضــي عنهــا مــن قبــل 
الدولــة.123 ويعــرّف إعــان عــام 1992 الاختفــاء القســري علــى أنــه 
إهانــة لكرامــة الإنســان وانتهــاك لقواعــد القانــون الدولــي التــي 

ــن أمــور أخــرى: تضمــن، مــن ب

● الحق في الاعتراف بالشخصية أمام القانون.	

● الحق في الحرية والأمان للشخص؛ و	

● الحــق في عــدم التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 	
أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.

ينتهــك الاختفــاء القســري أيضًــا أو يشــكل تهديــدًا خطيــرًا، مــن 
بــن أمــور أخــرى للحــق في الحيــاة،124 والحــق في معرفــة الحقيقــة، 
والحقــوق الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن 
حقيقــة أن الاختفــاء القســري ينتهــك حقوقًــا متعــددة، فإنــه يعتبــر 

فعــاً موحــدًا وليــس مجموعــة مــن الأفعــال المتميــزة.125

الاختفــاء  يعُتبــر  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  بموجــب 
القســري جريمــة دائمــة وانتهــاكًا مســتمرًا لحقــوق الإنســان، يبــدأ 
ــة  ــراف بمــكان وجــود الضحي ــذ وقــت الاختطــاف ورفــض الاعت من
ويمتــد حتــى تحديــد مصيــر الضحيــة أو مــكان وجودهــا.126 وهــذا 
يعنــي أن الدولــة ســتكون مســؤولة عــن اختفــاء أي شــخص طالمــا أن 
مــكان وجــوده غيــر معــروف، حتــى لــو حــدث الفعــل قبــل تصديــق 

ــة. ــة معين ــى معاهــدة دولي ــة عل الدول

محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )»IACtHR«(، قضيــة أنزوالــدو كاســترو ضــد بيــرو. الاعتراضــات الأوليــة والمزايــا والتعويضــات والتكاليــف. الحكــم  	123
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الطوعــي، ســياق الجريمــة المســتمرة، وثيقــة الامم المتحــدة A / HRC / 16/48، 26 ينايــر 2011، ص11: لاحــظ الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري 
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مجلس أوروبا، المفقودون وضحايا الاختفاء القسري في أوروبا، مارس 2016 	129
اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم 3 بشــأن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب: الحــق في الحيــاة، المــادة 4، الفقــرة 8؛  	130
 CCPR ،مجلــس حقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 36 )2018( بشــأن المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بشــأن الحــق في الحيــاة

C / GC / 36 /،  30 أكتوبــر 2018،  الفقــرة 58.
الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، المــادة 4: »للإنســان حرمــة، لــكل إنســان الحــق في احتــرام حياتــه وســامة شــخصه. لا يجــوز حرمــان أي شــخص  	131
بشــكل تعســفي مــن هــذا الحــق ». في عــام 2001، تعاملــت اللجنــة، مــن بــن أمــور أخــرى،  مــع حــالات اختفــاء قســري لطالبــن ومحاضــر جامعــي في الثمانينيــات 
والتســعينيات، ظــل مصيرهــم مجهــولً حتــى تاريــخ التقــديم، ووجــدت في النهايــة انتهــاكًا للمــادة 4 )اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، الحركــة 
البوركينيــة لحقــوق الإنســان(. قضيــة الإنســان والشــعوب ضــد بوركينــا فاســو، 97/204،  7 مايــو 2001،  فقــرة 42(؛ في عــام 2017، في قضيــة المجــازر والاختفــاء 
القســري في كيلــوا )جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة(، رأت اللجنــة أن الاختفــاء القســري يشــكل انتهــاكًا للحــق في الحيــاة. اعتمــد القــرار علــى حقيقــة أن 
»الضحايــا لــم يعــودوا إلــى عائلاتهــم بعــد مــا يقــرب مــن خمــس ســنوات مــن الأحــداث« واعتمــد كذلــك علــى  شــهادات الناجــن )اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 

والشــعوب، معهــد حقــوق الإنســان والتنميــة في أفريقيــا وآخــرون ضــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، بلاغــات 10/393،  18 يونيــو 2016،  فقــرة 106(.
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان )»HRCt«(، التعليق العام رقم 36، المادة 6 )الحق في الحياة(، CCPR / C / GC / 36،  3 سبتمبر  2019، الفقرة. 2. 	132

نظــرًا لخطــورة جريمــة الاختفاء القســري، وإضافة إلى تأثيرها على 
الضحايــا وأســرهم والأشــخاص الآخريــن المتأثريــن بشــكل مباشــر، 
قــررت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )»IACtHR«( أن 
ــق ويجــب أن يعُتبــر قاعــدة آمــرة.127  حظــر الاختفــاء القســري مطل
وخلصــت نفــس المحكمــة أيضًــا إلــى أن التــزام الدولــة بالتحقيــق مــع 
مرتكبــي الاختفــاء القســري ومعاقبتهــم قــد وصــل أيضًــا إلــى وضــع 
ــرة  ــة القواعــد الآم ــا طبيع ــس أوروب ــرّر مجل ــرة.128 وك القواعــد الآم
لحظــر الاختفــاء القســري، فضــاً عــن التــزام الدولــة بالتحقيــق في 

حــالات الاختفــاء القســري والمعاقبــة عليهــا.129

تستكشــف الأقســام الفرعيــة التاليــة بمزيــد مــن التفصيــل الحقــوق 
التــي ترتبــط غالبًــا بالاختفــاء القســري، بمــا في ذلــك إلقــاء نظــرة 
ــة. لا  ــة والمقارن ــة والأفريقي ــة الدولي ــى الأحــكام القضائي ــة عل عام

ينبغــي اعتبــار قائمــة الحقــوق المدرجــة علــى أنهــا شــاملة.

الحق في الحياة

علقــت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب بــأن جريمــة 
الاختفــاء القســري تشــكل تهديــدًا خطيــرًا للحــق في الحيــاة،130 
وحيــث يــؤدي الاختفــاء إلــى وفــاة الشــخص، فــإن اللجنــة الأفريقيــة 
جوهريًــا  انتهــاكًا  يشــكل  أنــه  تــرى  والشــعوب  الإنســان  لحقــوق 
وإجرائيًــا للحــق في الحيــاة بموجــب المــادة 4 مــن الميثــاق الأفريقــي 

لحقــوق الإنســان والشــعوب.131

وفقًــا للتعليــق العــام رقــم 36 للجنــة حقــوق الإنســان التابعــة لــأمم 
المتحــدة )»HRCt«(، فــإن الحــق في الحيــاة هــو »الحــق الأســمى 
ــزاع المســلح، وحــالات  ــى في حــالات الن ــده، حت ــذي لا يجــوز تقيي ال
ــل  ــة ».132 إن القت ــاة الأم ــدد حي ــي ته ــة الأخــرى الت الطــوارئ العام
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التعســفي مــن قبــل ســلطات الدولــة والفشــل في منــع الحرمــان مــن 
الحيــاة عــن طريــق الأعمــال الإجراميــة والمعاقبــة عليــه يشــكلان 
انتهــاكاً للحــق في الحيــاة.133 وبالنظــر إلــى أن عــدم اليقــن بشــأن 
حالــة أو مصيــر الضحيــة هــو جانــب أساســي مــن جوانــب الاختفــاء 
القســري، فمــن المهــم النظــر في معيــار وعــبء الإثبــات عنــد محاولــة 

إثبــات الاختفــاء القســري باعتبــاره انتهــاكًا للحــق في الحيــاة.

طبقــت لجنــة حقــوق الإنســان في الســابق »معيــار: بمــا لا يــدع مجالا 
للشــك » الخــاص بالقانــون الجنائــي فيمــا يتعلــق بانتهــاك المــادة 6 
ــة والسياســية )الحــق  مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني
في الحيــاة( ولــم يتــم الاعتــراف بمســؤولية الدولــة إلا في حــالات 
قضايــا  مــن  العديــد  وســاعدت  المفترضــة.134  أو  المثبتــة  الوفــاة 
الاختفــاء القســري المرفوعــة أمــام مجلــس حقــوق الإنســان منــذ 
أواخــر التســعينيات فيمــا يتعلــق بالجزائــر في تعديــل هــذا النهــج، 
بمــا يتوافــق مــع فقــه محكمــة حقــوق الإنســان الدوليــة. ففــي عــام 
2011، في قضيــة عوابديــة ضــد الجزائــر، وجــدت غالبيــة أعضــاء 
ــع  ــران م ــروءة بالاقت ــادة 6 مق ــاكًا للم ــوق الإنســان انته ــس حق مجل
المــادة 2 )3( )التــي تنــص علــى واجــب الدولــة في توفيــر ســبل 
انتصــاف فعالــة لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان(، وعلــى الرغــم 
مــن أنــه لا يمكــن إثبــات وفــاة الضحيــة بحكــم الواقــع.135 وفي عــام 
2012، اســتند الحكــم في قضيــة غويــزوت )نيابــة عــن كامــل رقيــق 
وآخريــن( ضــد الجزائــر إلــى تفســير أوســع للمــادة 6 لتجــد أن فشــل 
الدولــة في حمايــة الحيــاة يشــكل انتهــاكًا مباشــرًا للمــادة 6 )1(.136

انتهــاكات  التفســير لإيجــاد  اتبعــت لجنــة حقــوق الإنســان هــذا 
الاختفــاء  قضايــا  في  اللاحقــة  أحكامهــا  في   6 للمــادة  مباشــرة 

القســري.137

في قضيــة فيلاســكيز رودريغيــز الرائــدة،138 أثبتــت محكمــة حقــوق 
الإنســان الدوليــة أن الاختفــاء القســري يشــكل انتهــاكًا صارخًــا 

للحــق في الحيــاة.139

مــن أجــل إثبــات الاختفــاء القســري باعتبــاره انتهــاكًا للحــق في 

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36، الحاشية 130 أعلاه، الفقرة 7. 	133
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، بيلير ضد اورغواي، بلاغ رقم 1978/20، 29 مارس 1982. 	134

المحكمة العليا لحقوق الإنسان، الزرزي )نيابة عن عوابدية وأمها( ضد الجزائر، البلاغ رقم ​​2008/1780، 22 مارس 2011. 	135
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، غويزوت )بالنيابة عن كامل رقيق ( ضد الجزائر، البلاغ رقم ​​2008/1753، 19 يوليو 2012، الفقرة 8)4(. 	136

مجلــس حقــوق الإنســان، العربــي ضــد الجزائــر، البــاغ رقــم ​​2008/1831، 25 يوليــو 2013، الفقــرة 8 )4(؛ لجنــة حقــوق الإنســان، ميهوبــي )نيابــة عــن ميهوبــي(  	137
ضــد الجزائــر، البــاغ رقــم ​​ 2009/1874، 7 ينايــر 2014، الفقــرة 7 )4(؛ في قضيــة يوبــا كومــاري كاتــوال ضــد نيبــال، وجــدت لجنــة حقــوق الإنســان أن عــدم 
إجــراء تحقيــق فعــال مــن قبــل نيبــال في مقتــل الضحيــة يشــكل انتهــاكًا للمــادة 6؛ في قضيــة شــيدولال ثــارو وآخــرون ضــد نيبــال، وجــدت لجنــة حقــوق الإنســان 
ــة حقــوق  ــز وآخــرون ضــد المكســيك، وجــدت لجن ــدا فالدي ــام اريزيل ــا؛ انميدي ــة أرواح أقــارب الضحاي ــال أخفقــت في واجبهــا في حماي ــاكًا للمــادة 6 لأن نيب انته
الإنســان أن هنــاك انتهــاكًا للمــادة 6 فيمــا يتعلــق بفشــل المكســيك في تقــديم معلومــات تبــن أنهــا اتخــذت تدابيــر لحمايــة حيــاة الضحيــة أثنــاء احتجــازه مــن قبــل 
ــا باديلــا قارســيا وآخــرون ضــد المكســيك،  البــاغ رقــم ​​2016/2750،  13  ــا يوجين ــة؛ انظــر أيضًــا لجنــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان، ماري ســلطات الدول

ســبتمبر 2019،  الفقــرة 9 )6(.
138محكمة العدل الدولية،  فيلاسكيز رودريغيز ضد هندوراس، الحكم الصادر في 29 يوليو 1988، السلسلة ج رقم 4،  الفقرة 157.

محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، رادديلــا – باشــيكو ضــد المكســيك، حكــم بتاريــح 23 نوفمبــر 2009، الفقــرات 47 و 48. محكمــة الــدول المريكيــة  	139
لحقــوق الإنســان، الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )»ACHR«(،  المــادة 4: »لــكل شــخص الحــق في أن تُتــرم حياتــه. هــذا الحــق يحميــه القانــون وبشــكل عــام 

منــذ لحظــة الحمــل. لا يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا.«
المرجع نفسه، الفقرة 129. 	140
المرجع نفسه، الفقرة 131. 	141

142 المرجع نفسه، الفقرة 126-124.
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، راديللا – باشيكو ضد المكسيك، حكم بتاريح 23 نوفمبر 2009، الفقرات 47 و 48. 	143

الإنســان  لحقــوق  الأمريكيــة  الــدول  محكمــة  أوصــت  الحيــاة، 
إثبــات »يأخــذ في الاعتبــار خطــورة  )IACtHR( باعتمــاد معيــار 
التهمــة ]..[ والقــدرة علــى إثبــات حقيقــة الادعــاء بطريقــة مقنعــة ». 
 140،)IACtHR( أكــدت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان
علــى وجــه الخصــوص، أن معيــار الإثبــات لا يمكــن أن يكــون مرتفعًــا 
مثــل معيــار التحقيــق الجنائــي وأن اســتخدام الأدلــة الظرفيــة أو 

الافتراضيــة كان أكثــر أهميــة في حــالات الاختفــاء القســري.141

طــورت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )IACtHR( أيضًــا 
نهجًــا مخصصًــا لعــبء الإثبــات. عندمــا يكــون الاختفــاء القســري 
منتشــرًا أو منهجيًــا، أو يتبــع نمطًــا محــددًا، فقــد لاحظــت محكمــة 
الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )IACtHR( أن العــبء الأولــي 
يقــع علــى عاتــق مقــدم الالتمــاس لإظهــار أن القضيــة مرتبطــة 
ــا.  ــة أو تغاضــت عنه ــا الحكوم ــاء نفذته بممارســة رســمية للاختف
ــا أن  ــي يتعــن عليه ــة، الت ــى الدول ــك ينتقــل العــبء إل ــد ذل لكــن بع
تبــن مــا حــدث للمفقوديــن، وأنــه لا علاقــة لهــا بــأي ممارســة 
رســمية مــن هــذا القبيــل.142 في حــن أن هــذا النهــج لا يقتصــر علــى 
الحــق في الحيــاة، فقــد كان أساســياً في اكتشــاف انتهــاك هــذا الحق 

في عــدم وجــود دليــل مباشــر علــى مصيــر الضحيــة.

الإنســان  لحقــوق  الأمريكيــة  الــدول  محكمــة  تطبــق  وبالمثــل، 
)IACtHR( أيضًــا قرينــة الوفــاة بســبب الاختفــاء القســري عندمــا 
تكــون الضحيــة قــد شــوهدت آخــر مــرة تحــت تحكــم الدولــة. وقــد 
رأت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )IACtHR( أن 
مثــل هــذا الافتــراض يعكــس عــبء الإثبــات، بحيــث يجــب علــى 
الطــرف الــذي يزُعــم أنــه كان يتحكــم في الشــخص المحتجــز، الدولــة 

عمومًــا، أن يثبــت أن الشــخص لــم يمــت أثنــاء احتجــازه.143

 )»ECtHR«( 6-2-9 كما قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان
أن الاختفــاء القســري يشــكل انتهــاكًا للحــق في الحيــاة بموجــب 
المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. وتطبــق المحكمــة 
افتراضًــا للوقــت الــذي شــوهدت فيــه الضحيــة آخــر مــرة علــى 
قيــد الحيــاة في ظــل ظــروف تهــدد حياتــه وتفشــل الدولــة المدعــى 
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ــى  ــره ومــكان وجــوده.144 وحت ــع لمصي ــا في تقــديم تفســير مقن عليه
عــام 2000، ظلــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تطلــب مــن 
المدعــي أن يثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن الضحيــة قــد مــات 
قبــل أن تجــد المحكمــة انتهــاكًا للحــق في الحيــاة بموجــب المــادة 
2. ولكــن، في قضيــة تيمورتــاس ضــد تركيــا، خفضــت المحكمــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان المعيــار برفضهــا الحاجــة إلــى أدلــة 
الظرفيــة  الأدلــة  باســتخدام  ذلــك  مــن  بــدلاً  والســماح  مباشــرة 
لإثبــات انتهــاك الحــق في الحيــاة.145 وقــد تم تأكيــد هــذا النهــج 
في قضيــة سيســيك ضــد تركيــا، حيــث رأت المحكمــة أن الأدلــة 

الظرفيــة كافيــة لإيجــاد انتهــاك للحــق في الحيــاة.146

الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية 
والمهينة

بــأن الاختفــاء القســري يمثّــل  يعتــرف الفقــه القانونــي الدولــي 
شــكلًا مــن أشــكال التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة، ســواء فيمــا يتعلــق بالشــخص المختفــي أو 

أقاربــه.147 كمــا ورد في المــادة 1 )2( مــن إعــان عــام 1992:

»يعُتبــر كل عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري يضــع الأشــخاص 
الخاضعــن لــه خــارج حمايــة القانــون ويلحــق بهــم وبأســرهم عذابــاً 
ــي تكفــل، في  ــي الت ــون الدول ــاكًا لقواعــد القان شــديداً ويشــكل انته
جملــة أمــور، الحــق في الاعتــراف بالشــخصية أمــام القانــون، والحق 
في الحريــة والأمــن الشــخصي والحــق في عــدم التعــرض للتعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المعاملــة أو 

العقوبــة المهينــة ».148

الميثــاق  مــن   5 المــادة  في  عليــه  منصــوص  التعذيــب  حظــر  إن 
الإنســان  لحقــوق  الأفريقيــة  اللجنــة  أن  حــن  في  الأفريقــي.149 
والشــعوب لــم تصــدر تعليقــات أو مبــادئ توجيهيــة بشــأن الاختفــاء 
القســري كعمــل مــن أعمــال التعذيــب، في قضيــة الحركــة البوركينيــة 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )»ECtHR«(،  بازوركينا ضد روسيا،  طلب رقم 01/69481، 27 يوليو 2006،  الفقرات. 112-110. 	144
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تيمورتاش ضد تركيا، بلاغ رقم 94/23531، 13 يونيو 2000، الفقرة 82. 	145

 ECtHR, Varnava and Others v. Turkey, Appl. Nos. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 	146
.and 16073/90, 18 September 2009, para. 143

لجنــة الحقوقيــن الدوليــة )»ICJ«(، الاختفــاء القســري والإعــدام خــارج نطــاق القضــاء: حقــوق أفــراد الأســرة، دليــل الممارســن، جنيــف،  يوليــو 2016،  ص 13؛  	147
ملحوظــة: تعــد المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان اســتثناءً مــن بــن الآليــات الدوليــة التــي تتعامــل مــع الاختفــاء القســري حيــث لا تجــد انتهــاكًا لحظــر التعذيــب 

فيمــا يتعلــق بالأشــخاص المختفــن، المــادة 3 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )»ECHR«(،  ولكــن فقــط فيمــا يتعلــق بالأقــارب.
الجمعية العامة للأمم المتحدة،  إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الحاشية 2 أعلاه،  المادة 1 )2(. 	148

الميثــاق الأفريقــي، الحاشــية 131 أعــاه،  المــادة 5: »لــكل فــرد الحــق في احتــرام الكرامــة المتأصلــة في الإنســان والاعتــراف بوضعــه القانونــي. تحظــر جميــع أشــكال  	149
الاســتغلال والإهانــة للإنســان، ولا ســيما الــرق وتجــارة الرقيــق والتعذيــب والعقوبــات والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة ».

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الحركة البوركينية لحقوق الإنسان والشعوب ضد بوركينا فاسو، الحاشية 131 أعلاه،  الفقرة 44. 	150
.ACHPR, Liesbeth Zegveld and Messie Ephrem v. Eritrea, 250/2002, 2003, para. 55 	151

لجنــة حقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 20 للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية: المــادة 7 )حظــر التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو  	152
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة(،  10 مــارس 1992،  فقــرة 11.

 CAT /  ،2006 لجنــة الأمم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، لجنــة الأمم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب: اســتنتاجات وتوصيــات، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  25 يوليــو 	153
C / USA / CO / 2،  الفقــرة 22.

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 7: »لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. وعلــى  	154
وجــه الخصــوص، لا يجــوز إخضــاع أي شــخص دون موافقتــه الحــرة للحصــول علــى العــاج الطبــي أو التجريــب العلمــي.«

لجنة حقوق الإنسان، البعثي ضد الجزائر، البلاغ رقم ​​2013/2259،  16 مايو 2017،  الفقرة 7،6. 	155
محكمة العدل الدولية، فيلاسكيز رودريغيز ضد هندوراس، حكم صادر بتاريخ 29 يوليو 1988،  الفقرة 187. 	156

لحقــوق الإنســان والشــعوب ضــد بوركينــا فاســو، أثبتــت المفوضيــة 
حــدوث انتهــاك للمــادة 5 فيمــا يتعلــق باختفــاء الأشــخاص المشــتبه 
بهــم. أو المتهمــن بالتآمــر ضــد الســلطات.150 وفــوق ذلــك، ففــي 
قضيــة ليســبيث زيغفيلــد وميســي إفــريم ضــد إريتريــا، اعتبــرت 
المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب أنــه »يمكــن اعتبــار 
الحبــس الانفــرادي المطــول و / أو الحبــس الانفــرادي شــكلًا مــن 
أشــكال العقوبــة والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. ».151

وبالمثــل، توصــي لجنــة حقــوق الإنســان بــأن تتخــذ الــدول خطــوات 
لحظــر الحبــس الانفــرادي.152 رأت لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعة 
لــأمم المتحــدة أن »احتجــاز الأشــخاص إلــى أجــل غيــر مســمى دون 
تهمــة يشــكل في حــد ذاتــه انتهــاكًا ]لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 

أو المهينــة[«.153

ــا  ــرادي للضحاي ــس الانف ــوق الإنســان أن الحب ــة حق ــا رأت لجن كم
لفتــرة معينــة مــن الوقــت كان، في حــد ذاتــه، شــكلًا مــن أشــكال 
التعذيــب وســوء المعاملــة، وبالتالــي يشــكل انتهــاكًا للمــادة 7 مــن 
)حظــر  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
التعذيــب، أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
ــم  ــة إبراهي ــال، في حال ــى ســبيل المث ــة(.154 عل اللاإنســانية أو المهين
البعثــي، جنــدي جزائــري اختفــى بعــد احتجــازه حجــزاً انفراديــاً بــن 
عامــي 1994 و2000، واعتبــرت لجنــة حقــوق الإنســان أن »درجــة 
المعانــاة الناجمــة عــن الاحتجــاز الانفــرادي لفتــرة غيــر محــددة« 

يرقــى إلــى مســتوى انتهــاك المــادة 155.7

ــإن  ــوق الإنســان، ف ــدول الأمريكيــة لحق ــمحكمة ال ــا لـ 6-3-5 وفقً
مجــرد إخضــاع الفــرد للعزلــة المطولــة والحرمــان مــن الاتصــال هــو 
في حــد ذاتــه معاملــة قاســية ولا إنســانية.156 وتفتــرض محكمــة 
الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أنــه في مثــل هــذه الظــروف، أن 
معانــاة الشــخص المختفــي تصــل إلــى الحــد الأدنــى مــن الخطــورة 
ــة حتــى بــدون دليــل إضــافي  التــي ترقــى إلــى مســتوى ســوء المعامل

https://www.refworld.org/cases,ECHR,4acc5ef12.html
http://hrlibrary.umn.edu/africa/comcases/250-2002.html
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الــدول  لـــمحكمة  تعــرض الشــخص لســوء المعاملــة. وفقًــا  علــى 
الطبيعــة  في  المتأصــل  »مــن  فــإن  الإنســان،  لحقــوق  الأمريكيــة 
البشــرية أن يعانــي جميــع مــن يتعرضــون ... للاختفــاء القســري 
مــن معانــاة شــديدة، وكــرب، وإرهــاب ومشــاعر بالعجــز وانعــدام 

الأمــن.«157

سوء المعاملة والتعذيب فيما يتعلق بأقارب 
المختفين

لــم تحــدد اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــكل 
صريــح انتهــاكًا للمــادة 5 مــن الميثــاق الأفريقــي لأقــارب الضحايــا. 
ومــع ذلــك، أقــرت اللجنــة في قــرار كيلــوا بــأن الانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان التــي ارتكبــت في كيلــوا انتهكــت كرامــة ســكان 
ــة بدفــع تعويضــات لأقــارب  ــوا.158 ونتيجــة لذلــك، أمــرت اللجن كيل
الضحايــا، وتقــديم مســاعدة نفســية واجتماعيــة كافية لهم ولســكان 

ــوا الآخريــن المتأثريــن بالأحــداث.159 كيل

في حــن أن اللجنــة الأفريقيــة لديهــا القليــل جــدًا مــن الســوابق 
لـــ  القضائيــة بشــأن الاختفــاء القســري، فــإن التعريــف الواســع 
الــذي اعتمدتــه اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان  »الضحيــة« 
والشــعوب في قضيــة زونغــو يمكــن أن يكــون مفيــدًا في تحديــد 
نطــاق واســع مــن الضحايــا في حــالات الاختفــاء القســري.160 في 
هــذه الحالــة، أقــرت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب 
أن مفهــوم الضحايــا لا ينبغــي بالضــرورة أن يقتصــر علــى أفــراد 
الصــف الأول مــن الورثــة، ولكن قد يشــمل أيضًــا الأقارب اللصيقين 
الآخريــن للمتوفــى الذيــن عانــوا مــن التحيــز الأخلاقــي نتيجــة 
لانتهــاك حقــوق الإنســان.161 وأيــدت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق 
الإنســان والشــعوب الــرأي القائــل بوجــوب تحديــد الضحايــا علــى 
أســاس كل حالــة علــى حــدة.162 ويمكــن افتــراض العلاقــة الســببية 
ــارب163  ــؤلاء الأق ــز الأخلاقــي له ــر المشــروع والتحي ــل غي بــن الفع
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لحقــوق  الأفريقيــة  اللجنــة  وتنظــر  إثبــات.  إلــى  الحاجــة  دون 
الإنســان والشــعوب في الضــرر الخــاص الــذي يتعــرض لــه الفــرد أو 

الجماعــة دون تمييــز.164 

أقــرت لجنــة حقــوق الإنســان علــى الــدوام بــأن الاختفــاء القســري 
ــي الخــاص  ــد الدول ــن العه ــادة 7 م ــاك الم ــى مســتوى انته ــى إل يرق
تعويضــات  اللجنــة  منحــت  وقــد  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق 
اللجنــة في  المثــال، لاحظــت  ســبيل  فعلــى  الضحايــا.165  لأقــارب 
قضيــة بوســروال ضــد الجزائــر، حيــث كانــت المدعيــة زوجــة مــدرس 
جزائــري اعتقُــل في عــام 1994، أن »القلــق والضغــط اللذيــن أصابــا 
صاحبــة البــاغ بســبب اختفــاء زوجهــا واســتمرار عــدم اليقــن 
ــة انتهــاكًا للمــادة 7  بشــأن مصيــره ومــكان وجــوده« ووجــدت اللجن
مــن العهــد فيمــا يتعلــق بزوجهــا وبهــا هــي نفســها.166 عــاوة علــى 
ذلــك، في قضيــة إيســيتش ضــد البوســنة والهرســك، اعتبــرت لجنــة 
ــى إعــان وفــاة أحــد  ــار أحــد الأقــارب عل حقــوق الإنســان أن إجب
أفــراد أســرته يشــكل معاملــة لا إنســانية ومهينــة تنتهــك المــادة 167.7

إن قبــول أن ضائقــة ومعانــاة أقــارب الضحايــا ترقــى إلــى مســتوى 
التعذيــب وســوء المعاملــة كان أمــرًا حاســمًا في إثبــات كونهــم ضحايــا 
في حــالات الاختفــاء القســري.168 واســتناداً علــى حقيقــة أن القلــق 
والحــزن الناجمــن عــن الاختفــاء القســري لأحــد أفــراد الأســرة 
يشــكل »معانــاة تصــل إلــى حــد التعذيــب«،169 أقــر فريــق العمــل 
المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي بــأن »كل مــن 
الشــخص المختفــي وأولئــك الذيــن عانــوا مــن الأذى نتيجــة للاختفاء 
يعُتبــرون ضحايــا للاختفــاء القســري ومــن ثــم يحــق لهــم الحصــول 

علــى تعويــض«.170

لقــد أوضحــت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان بشــكل 
الخــط  بأقــارب  يتعلــق  فيمــا  للضــرر  افتــراض  وجــود  خــاص 
المحكمــة  »هــذه  بــأن  وتقــر  القســري.  الاختفــاء  لضحيــة  الأول 
]...[ يمكــن أن تفتــرض وجــود ضــرر للحــق في الســامة العقليــة 

http://www.bayefsky.com/html/133_uruguay107vws.php
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ــة  ــاكات معين ــا انته والأخلاقيــة لأفــراد الأســرة المباشــرين لضحاي
لحقــوق الإنســان مــن خــال تطبيــق افتــراض قانونــي فيمــا يتعلــق 
بالأمهــات والآبــاء والبنــات والأبنــاء والأزواج و الزوجــات والصحبــة 
الدائمــن«.171 ولذلــك، فإنــه يتعــن علــى الدولــة المعنيــة أن تدحــض 
لــأذى  قــد تعرضــوا  المباشــرين  أفــراد الأســرة  بــأن  الافتــراض 

نتيجــة لـــاختفاء القســري.

في اجتهادهــا القانونــي، اعتمــدت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقوق 
الإنســان النهــج الأوســع لهــذا المبــدأ، معتبــرةً أن أطفــال وإخــوة 
الأشــخاص المختفــن، الذيــن لــم يولــدوا عنــد حــدوث الاختفــاء، 
ــال  ــة جودي ــاء القســري. في قضي ــا الاختف ــن اعتبارهــم ضحاي يمك
ألفاريــز، ذكــرت المحكمــة أن »حقيقــة أنــه كان عليهــم العيــش في 
بيئــة مــن المعانــاة وعــدم اليقــن بســبب الإخفــاق في تحديــد مــكان 
وجــود الضحايــا المختفــن قــد أضــر بســامة الأطفــال الذيــن وُلــدوا 

وعاشــوا في هــذا الوضــع«.172

عــاوة علــى ذلــك، في حــن أن محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق 
الأســرة  أفــراد  ليتجــاوز  الضــرر  افتــراض  توســع  لــن  الإنســان 
ــوا مــن ضــرر  ــم عان ــات أنه ــن إثب ــن للآخري المباشــرين، فمــن الممك

نتيجــة الاختفــاء القســري للضحيــة.173

كمــا يشــير الفقــه القضائــي للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
إلــى أن أقــارب الأشــخاص المختفــن قــد يكونــون هــم أنفســهم 
ضحايــا انتهــاك المــادة 3 مــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. 
علــى ســبيل المثــال، في قضيــة كــورت ضــد تركيــا، وجــدت المحكمــة 
أن والــدة الضحيــة »ترُكــت لتعانــي مــن القلــق مــن معرفــة أن ابنهــا 
قــد احتجُــز وأن هنــاك غيابًــا تامًــا للمعلومــات الرســمية بشــأن 
مصيــره اللاحــق. لقــد عانــى ]المحتجــز[ مــن محنتــه لفتــرة طويلــة 
مــن الزمــن«.174 وعنــد تقييــم الانتهــاك المحتمــل، نظــرت المحكمــة 
الأســرية،  العلاقــة  قــرب  مــدى  في  الإنســان  لحقــوق  الأوروبيــة 
وظــروف العلاقــة، ومــدى مشــاهدة الأقــارب للأحــداث المعنيــة، 
وتــورط أحــد أفــراد الأســرة في محــاولات الحصــول علــى معلومــات 
ــوق  ــة لحق ــة الأوروبي ــك، وجــدت المحكم ــع ذل ــاء.175 وم عــن الاختف
القســري  الاختفــاء  بعــد  المولوديــن  الأســرة  أفــراد  أن  الإنســان 
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الميثــاق الأفريقــي، الحاشــية 131 أعــاه، المــادة 6: »لــكل فــرد الحــق في الحريــة والأمــن الشــخصي. لا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حريتــه إلا لأســباب وشــروط  	177
ينــص عليهــا القانــون مســبقًا. علــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز القبــض علــى أي شــخص أو احتجــازه بشــكل تعســفي.

اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، رابطــة مــاوي أفريقيــا ضــد موريتانيــا، بلاغــات رقــم 54 / 61-91 / 96-91 / 98-93 / 164-93 / 97_196  	178
/ 97-210 / 98،  11 مايــو 2000،  الفقــرة 114.

محكمة الإيكواس، الرئيس إبريما مانه ضد جمهورية غامبيا، الحكم ECW / CCJ / JUD / 03/08، 5 يونيو 2008، الفقرة 18. 	179
محكمة الإيكواس، الرئيس إبريما مانه ضد جمهورية غامبيا، الحاشية 179 أعلاه،  الفقرة 19. 	180
محكمة الإيكواس، الرئيس إبريما مانه ضد جمهورية غامبيا، الحاشية 179 أعلاه،  الفقرة 23. 	181
محكمة الإيكواس، الرئيس إبريما مانه ضد جمهورية غامبيا، الحاشية 179 أعلاه،  الفقرة 26. 	182
محكمة الإيكواس، الرئيس إبريما مانه ضد جمهورية غامبيا، الحاشية 179 أعلاه،  الفقرة 27. 	183

مــن  النقيــض  علــى   ،3 المــادة  عتبــة  يقعــون ضمــن  لا  للأقــارب 
176.)IACtHR( محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان

عدم التعرض للاحتجاز والاعتقال التعسفيين

التعســفيين  والاحتجــاز  الاعتقــال  وحظــر  الحريــة  في  الحــق  إن 
منصــوص عليهمــا في جميــع الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان. 
نظــرًا لأن الاختفــاء القســري يبــدأ عــادةً باعتقــال الضحيــة، متبوعًــا 
باحتجازه/هــا في عــزل انفــرادي، فإنــه يشــكل انتهــاكًا واضحًــا 

للحــق في الحريــة.

هــذا الحــق منصــوص عليــه في المــادة 6 مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق 
الإنســان والشــعوب.177 وفي قضيــة جمعيــة مــاوي أفريقيــا ضــد 
موريتانيــا، رأت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب أن 
ــن مــا زال  ــات الأشــخاص دون تهمــة أو محاكمــة، والذي احتجــاز مئ
مصيــر العديــد منهــم مجهــولاً، يشــكل »انتهــاكاً جســيمًا للمــادة 6«.178

أفريقيــا  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة  المجموعــة  محكمــة  أقــرت 
)إيكــواس( أيضًــا بانتهــاكات المــادة 6 مــن الميثــاق الأفريقــي في ســياق 
الاختفــاء القســري. في قضيــة الرئيــس ابريمــا مانيــه ضــد جمهورية 
غامبيــا، فقــد ألقــي القبــض علــى مراســل مــن قبــل شــرطة الولايــة 
ــه.179 ولــم يتــم إخبــار  ــي ترتــدي ملابــس مدنيــة في مــكان عمل الت
الشــخص بالقانــون المتعلــق باعتقالــه، واحتجُــز حجــزاً انفراديــاً ولــم 
ــة أن  ــأي جريمــة.180 ورأت المحكم ــى الإطــاق ب ــم رســميًا عل يحُاك
مــن الواضــح أن هــذا »مخالــف للقواعــد المنصــوص عليهــا في المــادة 
6«.181 وأشــارت المحكمــة إلــى أن نــص المــادة 6 يشــير إلــى افتــراض 
ــة الفــرد.182 لذلــك فــإن أي حرمــان يجــب أن  البــراءة لصالــح حري

يكــون مقيــدًا بأســباب وشــروط يحددهــا القانــون.183

أثبتــت الســوابق القضائيــة للجنــة حقــوق الإنســان بشــأن الاختفــاء 
القســري في الجزائــر باســتمرار انتهــاك المــادة 9 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )حريــة الفــرد وأمنــه(. في 
قضيــة الخيرانــي ضــد الجزائــر، اســتندت اللجنــة إلــى حقيقــة أن 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_ing.pdf
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الضحيــة »قُبــض عليــه دون أمــر توقيــف ودون إبلاغــه بأســباب 
توقيفــه؛ أنــه لــم يتــم إبلاغــه في أي وقــت بالتهــم الجنائيــة الموجهــة 
إليــه؛ كمــا أنــه لــم يمثــل أمــام قــاض أو ســلطة قضائيــة أخــرى 
للطعــن في شــرعية احتجــازه، الــذي يظــل غيــر محــدد المــدة »لإيجــاد 

ــادة 184.9 ــاك للم انته

منــذ أولــى حــالات الاختفــاء القســري في أمريــكا اللاتينيــة، اعترفت 
كل مــن محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )IACtHR(185 و 
لجنــة حقــوق الإنســان بــأن الاختفــاء القســري يشــكل انتهــاكًا للحــق 
في الحريــة والأمــن الشــخصي، المنصــوص عليهمــا علــى التوالــي في 
ــادة 9 مــن  ــوق الإنســان والم ــة لحق ــة الأمريكي ــادة 7 مــن الاتفاقي الم

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.186

القســري  الاختفــاء  الإنســان  الأوروبيــة لحقــوق  المحكمــة  تعتبــر 
في المقــام الأول انتهــاكًا مشــددًا للحــق في الحريــة )المــادة 5 مــن 
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(.187 وقــد وجــدت المحكمــة 
مــن  للمــادة 5 في كل حالــة  انتهــاكًا  الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

المعروضــة عليهــا.188 القســري  حــالات الاختفــاء 

الحق في الاعتراف بالفرد كشخص أمام القانون

الحــق في الاعتــراف بالفــرد كشــخص أمــام القانــون منصــوص عليــه 
ــادة 16 مــن  ــوق الإنســان والم ــادة 6 مــن الإعــان العالمــي لحق في الم
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة 5 
مــن الميثــاق الأفريقــي والمــادة 3 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان. وينــص إعــان عــام 1992 في المــادة 1.2 علــى أن الاختفــاء 
القســري ينتهــك الحــق في الاعتــراف بالفــرد كشــخص أمــام القانون:

الأشــخاص  يضــع  القســري  الاختفــاء  أعمــال  مــن  عمــل  »أي 
انتهــاكًا  ويشــكل   ]...[ القانــون  حمايــة  خــارج  لــه  الخاضعــن 

184 لجنة حقوق الإنسان، الخيراني )نيابة عن أوغليسي( ضد الجزائر، البلاغ 2009/1905،  26 مارس 2012،  الفقرة 7.7
185 محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، فيلاسكيز رودريغيز ضد هندوراس، الحاشية 156 أعلاه،  الفقرة 155.

186 محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، فيلاســكيز رودريغيــز ضــد هنــدوراس، الحاشــية 156 أعــاه،  الفقرتــان 155 و 187؛ لجنــة حقــوق الإنســان، بلييــر 
لوينهــوف ضــد أوروغــواي، البــاغ رقــم ​​1978/30،  29 مــارس 1982،  فقــرة 15.

ــذي اختفــى  ــن المدعــي ال ــق باب ــة فيمــا يتعل ــاكًا للحــق في الحري ــا، الحاشــية 174 أعــاه، وجــدت المحكمــة انته ــة كــورت ضــد تركي ــال، في قضي ــى ســبيل المث 187 عل
علــى يــد قــوات الأمــن، لكــن المحكمــة لــم تجــد أي انتهــاكات إضافيــة للحقــوق المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. انظــر أيضًــا مجلــس 
 19  ،”Enforced Disappearances: Report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights by M. Pourgourides“  ،PACE ،أوروبــا
Doc. 10679  ،September 2005(. المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، كــورت ضــد تركيــا، الحاشــية رقــم 174 أعــاه،  الفقــرة 129؛ جيجيــك ضــد تركيــا،  

94/25704،  27 فبرايــر 2001، الفقــرة 156.
188 مجلس أوروبا،  »الأشخاص المفقودون وضحايا الاختفاء القسري في أوروبا«،  الحاشية 10 أعلاه،  ص 38.

189 الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،  الحاشية 2 أعلاه،  المادة 1 )2(.
ــة،  الحاشــية 158  ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــا وآخــرون ضــد جمهوري ــة في أفريقي ــة لحقــوق الإنســان والشــعوب،  معهــد حقــوق الإنســان والتنمي ــة الأفريقي 190 اللجن

أعــاه،  الفقــرة. 44.
191 انظــر علــى ســبيل المثــال، لجنــة حقــوق الإنســان، باســنيت ضــد نيبــال، بــاع رقــم   2164/2012، 12 يوليــو 2016، الفقــرات 9 و10؛ الخيرانــي ضــد الجزائــر، 
ــم ​​ ــاغ رق ــر، الب ــوة ضــد الجزائ ــم ​​2008/1780،  22 مــارس 2011،  فقــرة 7،9؛ غري ــاغ رق ــر،  الب ــم ​​2009/1905، الفقــرة 7،8؛ زرزي ضــد الجزائ ــاغ رق الب

2004/1327،  10 يوليــو 2007،  فقــرة 7،8
192 تقريــر فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام حــول الحــق في الاعتــراف بــه كشــخص أمــام القانــون 

في ســياق الاختفــاء القســري،  A / HRC / 19/58 / Rev.1، 2 مــارس 2012، الفقــرة 2.
193 المرجع نفسه، الفقرة 4.

IACtHR, Anzualdo Castro v. Peru, Series C, No. 202, 22 September 2009, para. 101 194

لقواعــد القانــون الدولــي التــي تضمــن، مــن بــن أمــور أخــرى، الحــق 
189»]...[ القانــون  أمــام  كشــخص  بالفــرد  الاعتــراف  في 

ينظــر الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــكل مشــترك 
ــراف بالفــرد كشــخص أمــام  ــب والحــق في الاعت ــى حظــر التعذي إل
ا  ـ وثيقًـ ارتباطًــا  يرتبطــان  بأنهمــا   5 المــادة  في  الــوارد  القانــون 
»باحتــرام الكرامــة المتأصلــة في الإنســان«، وقــد وجــد أن الاعتــراف 
بالوضــع القانونــي للشــخص قــد تعــرض للانتهاك بالنســبة لضحايا 

الاختفــاء القســري في قضيــة حركــة بوركينــا فاســو.190

في اجتهادهــا القضائــي بشــأن الاختفــاء القســري، ظلــت لجنــة 
حقــوق الإنســان تجــد بشــكل دائــم أن الإبعــاد المتعمــد لشــخص 
ــام  ــه كشــخص أم ــراف ب ــا للاعت ــون يشــكل رفضً ــة القان مــن حماي
القانــون، لا ســيما إذا كانــت جهــوده أو جهــود أقربائــه للوصــول إلــى 
ــة قــد تمــت اعاقتهــا  ســبل الانتصــاف التــي يحتمــل أن تكــون فعال

بشــكل منهجــي.191

وبالمثــل، أوضــح الفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري 
أو غيــر الطوعــي أن »الاختفــاء القســري يســتتبع إنــكار الوجــود 
القانونــي للشــخص المختفــي، ونتيجــة لذلــك، يمنعــه مــن التمتــع 
بجميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأخــرى«.192 يســتمر انتهــاك 
الحــق في الاعتــراف كشــخص أمــام القانــون حتــى يتــم تحديــد 

مصيــر الشــخص أو مــكان وجــوده.193

6-6-5 بينمــا لــم تجــد محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 
ــة لحقــوق الإنســان  ــدول الامريكي ــة ال ــاكًا للمــادة 3 مــن اتفاقي انته
)الشــخصية القانونيــة( في القضايــا المبكــرة مــن الاخنفــاء القســري، 
فقــد أعــادوا النظــر في موقفهــم في قضيــة أنزوالــدو ضــد البيــرو في 
ــا لهــذا  عــام 2009 للاعتــراف بــأن الجريمــة تشــكل انتهــاكًا تلقائيً
الحــق في »الشــخصية الاعتباريــة«.194 وظــل هــذا الفقــه دون تغييــر 

في جميــع القضايــا اللاحقــة المتعلقــة بالاختفــاء القســري.

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_202_ing.pdf
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الحق في محاكمة عادلة

مــن  لــكل  القســري الحــق في محاكمــة عادلــة  ينتهــك الاختفــاء 
الضحيــة وأقــارب الضحيــة. يتضمــن الحــق في محاكمــة عادلــة على 
النحــو المحــدد في المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــل  ــراد، مث ــة للأف ــات مختلف ــادة 14( ضمان ــة والسياســية )الم المدني
الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم، والحــق في محاكمــة عادلــة وعلنيــة 
مــن قبــل محكمــة مختصــة ومســتقلة وحياديــة؛ والحــق في التعويــض 
في حــالات الإخــال بالعدالــة في القضايــا الجنائيــة؛ والحــق في 
عــدم التعــرض للمحاكمــة أو العقوبــة مــرة أخــرى علــى جريمــة تمــت 

بالفعــل إدانــة الفــرد فيهــا أو تبرئتــه بشــكل نهائــي.195

ــوق الإنســان والشــعوب  ــي لحق ــاق الأفريق ــن الميث ــادة 7 م ــص الم تن
علــى أن لــكل فــرد الحــق في الاســتماع إلــى قضيتــه، والــذي يتضمــن 
الحــق في الاســتئناف أمــام الأجهــزة الوطنيــة المختصــة، والحــق في 
افتــراض براءتــه، والحــق في الدفــاع، والحــق في أن يكــون قــد حوكــم 
في غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة مــن قبــل محكمــة محايــدة.196 
الإنســان  الأفريقيــة لحقــوق  اللجنــة  اعتبــرت  كيلــوا،  قضيــة  في 
والشــعوب أن عــدم وجــود محاكمــة عادلــة لمرتكبــي الانتهــاكات 
أنــه  حقيقــة  الخصــوص،  وجــه  علــى   .7 للمــادة  انتهــاكًا  يشــكل 
لا  التــي  وباللغــة  محاميهــم  غيــاب  في  الضحايــا  اســتجواب  تم 
ــادة 7 )1(  ــاع بموجــب الم ــاكًا للحــق في الدف ــا. يشــكل انته يفهمونه
)ج( مــن الميثــاق.197 وبالمثــل، في قضيــة الرئيــس إبريمــة مانــه، اعتبــر 
ــر  ــه جريمــة ضــده لأكث أن احتجــاز شــخص دون محاكمــة أو توجي

ــادة 7. ــا في الم ــع القواعــد المنصــوص عليه ــارض م ــام يتع ــن ع م

في اجتهاداتهــا القضائيــة بشــأن الاختفــاء القســري، نــادرًا مــا تنظــر 
لجنــة حقــوق الإنســان في انتهــاك الحــق في محاكمــة عادلــة في حــد 
ذاتــه. وبــدلاً مــن ذلــك، غالبًــا مــا يتــم تنــاول غيــاب الإجــراءات 
ــا  ــه الضحاي ــي من ــذي يعان ــاب ال ــة التعســفية للعق ــة والطبيع العادل
كشــخص.198  بأحدهــم  الاعتــراف  في  الحــق  انتهــاك  إطــار  في 
ومــن ناحيــة أخــرى، تــرى اللجنــة بشــكل عــام أن إفــات الجنــاة 
مــن العقــاب والعقبــات التــي تمنــع المدعــن مــن رفــع دعــاوى علــى 
المســتوى المحلــي تشــكل انتهــاكًا للحــق في الانتصــاف الفعال. وجدت 
ــت  ــاكًا للمــادة 14 عندمــا أثب ــاك انته ــة حقــوق الإنســان أن هن لجن
مقــدم الطلــب أن ضحيــة الاختفــاء القســري حُرمــت مــن الوصــول 

ــة. ــة وتعرضــت لعمليــة قضائيــة غيــر عادل إلــى العدال

195 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية 154 أعلاه، المادة 14.
196 الميثاق الأفريقي، الحاشية 131 أعلاه،  المادة 7.

197 معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا وآخرون ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، الحاشية 158 أعلاه،  الفقرة 124.
.HRCt, Millis v Algeria, Communication no. 2398/2014, 28 June 2018, para. 9 	198

.IACtHR, Serrano-Cruz Sisters v. El Salvador, Series C No. 118, judgment of 1 March 2005 	199
200 بليك ضد غواتيمالا، السلسلة ج رقم 27،  الحكم الصادر في 24 يناير 1998.

201 تقريــر فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، E / CN.4 / 1492 المــؤرخ 31 ديســمبر 1981، الفقــرات 165 
ومــا يليهــا.

تقرير فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، A / HRC / 30/38 / Add.5،  9 يوليو 2015،  الفقرة 23. 	202
203 تقرير فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الحاشية 202 أعلاه،  الفقرة 74.
204 تقرير فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الحاشية 202 أعلاه،  الفقرة 18.
205 تقرير فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الحاشية 202 أعلاه،  الفقرة 22.

وجــدت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أيضًــا انتهــاكات 
للمــادة 8، التــي تضمــن الحــق في محاكمــة عادلــة، والمــادة 25، التــي 
تحمــي الحــق في الحمايــة القضائيــة، جنبًــا إلــى جنــب مع المــادة 1.1 
)الالتــزام باحتــرام الحقــوق( في القضايــا التــي تنطــوي على الاختفاء 
القســري، بمــا في ذلــك مــكان حــدوث الاختفــاء قبــل اعتــراف الدولــة 
المدعــى عليهــا بولايتهــا القضائيــة.199 كمــا اعترفــت محكمــة الــدول 
الأمريكيــة لحقــوق الإنســان بــأن الاختفــاء القســري قــد ينتهــك 

الحقــوق الإجرائيــة لأفــراد عائــات الأشــخاص المختفــن.200

الحق في الحياة الأسرية والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية

مــع الإقــرار بمعانــاة أقــرب الأقربــن وأقــارب الأشــخاص المختفــن، 
فــإن الســوابق القضائيــة للجنــة حقــوق الإنســان بشــأن الاختفــاء 
القســري لــم تتنــاول بشــكل عــام الحــق في الحيــاة الأســرية. وقــد يعــود 
ذلــك إلــى أن عواقــب الاختفــاء بالنســبة للأقــارب يتم تناولها في أغلب 
الأحيــان علــى أنهــا أشــكال مــن ســوء المعاملــة والتعذيــب وانتهــاكات 
للحــق في الانتصــاف الفعــال. ولــم يتــم تنــاول الحق في الحياة الأســرية 

في ســياق الاختفــاء القســري مــن قبــل المفوضيــة الأفريقيــة.

وجــد فريــق العمــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري او غيــر 
الطوعــي أن الاختفــاء القســري ينطــوي علــى انتهــاك الحــق في 
الحيــاة الأســرية والعديــد مــن الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية.201 
ــاء القســري كزوجــات أو  ــر مــن غيرهــن بالاختف ــر النســاء أكث تتأث
ــا ذكــور.202 أدرك فريــق العمــل  أمهــات أو أخــوات أو بنــات لضحاي
ــاء  ــر الطوعــي أن الاختف ــاء القســري او غي ــي بحــالات الاختف المعن
القســري يحــرم بالضــرورة الأشــخاص مــن الحقــوق الاقتصاديــة 
حمايــة  خــارج  وضعهــم  خــال  مــن  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
القانــون.203 إن الاختفــاء القســري يحــرم النــاس مــن الحصــول علــى 

عمــل،204 ويحــرم الأطفــال مــن حقهــم في التعليــم.205

بالإضافــة إلــى التأثيــر علــى الشــخص المختفــي، وجــد فريــق العمــل 
ــاء  ــر الطوعــي أن الاختف ــاء القســري او غي ــي بحــالات الاختف المعن
القســري يؤثــر علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
للجنســن،  التقليديــة  الأدوار  بســبب  المباشــرة.  الضحيــة  لعائلــة 
للأســرة:  الوحيــد«  »المعيــل  الذكــور  الضحايــا  يكــون  مــا  غالبًــا 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO8KW2pI_wAhWARhUIHYQSC2oQFjAAegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fdocstore.ohchr.org%2FSelfServices%2FFilesHandler.ashx%3Fenc%3D6QkG1d%252FPPRiCAqhKb7yhsjvfIjqiI84ZFd1DNP1S9EKUrDBpS9CieRghlfo3%252FyR9%252F4IUsG%252BtTVhPru3C5%252F79F7hG7UrkgaSsMXeP4g78%252FHYH4exvcp5ARAB3FzRL%252FdbZVQ2QwDkOxtSdT%252BkMKBASZQ%253D%253D&usg=AOvVaw1PPzbb2abQYECR7u-Go20N
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_ing.pdf
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وبالتالــي فــإن اختفائهــم يــؤدي إلــى فقــدان الدخــل.206 وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، قــد يتــم نبــذ أســرة الشــخص المختفــي مــن مجتمعهــم، 
بســبب الادعــاءات الكاذبــة بالســلوك الإجرامــي والمخــاوف مــن 

الارتبــاط بأشــخاص مســتهدفين بالاختفــاء القســري.207

حــدد فريــق العمــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري او غيــر 
الطوعــي أيضًــا أن أولئــك الذيــن يفتقــرون إلــى الحقــوق الاقتصادية 
ــوع  ــد لخطــر الوق ــة معرضــون بشــكل متزاي ــة والثقافي والاجتماعي
ضحايــا الاختفــاء القســري. وغالبًــا مــا يكــون الأشــخاص الذيــن 
المشــورة  علــى  الحصــول  علــى  قادريــن  غيــر  فقــر  في  يعيشــون 
خــاص  بشــكل  تعرضهــم  إلــى  يــؤدي  المــأوى، ممــا  أو  القانونيــة 

القســري.208 للاختفــاء 

اعتمــدت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان النهــج الأوســع 
حــول الحــق في الحيــاة الأســرية في ســياق الاختفــاء القســري، مــن 
خــال اعتبــار أن الجريمــة تتعلــق بحقــوق الأســرة بموجــب المــادة 17 
مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة، التــي تكــرس الحــق في الحياة الأســرية.209 
عندمــا كان ذلــك مناســبًا، فقــد وجــدت محكمــة الــدول الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان أيضًــا انتهــاكًا لحقــوق الطفــل بموجــب المــادة 19 
مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة.210 وهكــذا، فــإن المحكمــة ذكــرت في قضية 
اختفــاء طفلــن صغيريــن، أخــوات ســيرانو - كــروز، في الســلفادور، 
أن »عــدم الحــرص في التحقيــق وتحديــد مــكان ]الضحايــا[ يشــكل 
انتهــاكاً للحقــوق التــي تحميهــا المــادة 17 مــن الاتفاقيــة«.211 كمــا 
وجــدت المحكمــة أيضــاً انتهــاكًا للمــادة 19 لعــدم اتخــاذ أي إجــراء 

لإعــادة الأطفــال إلــى عائلاتهــم.

العــدل  محكمــة  عالجــت  أوروغــواي،  ضــد  جيلمــان  قضيــة  في 
ــة لحقــوق الأطفــال المســروقين / المختطفــن، ولاحظــت أن  الدولي
الــدول ملزمــة بضمــان حمايــة الأســرة والحمايــة مــن التدخــل غيــر 

القانونــي أو التعســفي في الحيــاة الأســرية للأطفــال.212

وجــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان انتهــاكات للمــادة 8 
ــة المصــري  ــا الاختفــاء القســري. ففــي قضي ــد مــن قضاي في العدي

206 تقرير فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الحاشية 202 أعلاه. الفقرة 23.
207 تقرير فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الحاشية 202 أعلاه،  الفقرة 23.

208 تقرير فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الحاشية 202 أعلاه،  الفقرات 8 و 9 و12.
209 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، الحاشية 139 أعلاه، المادة 17.
210 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، الحاشية 139 أعلاه، المادة 19.

 IACtHR, Serrano-Cruz Sisters v El Salvador, Serie C No. 118, 23 November 2004, para. 90; See also IACtHR, Gelman v Uruguay, 24 February 	211
.2011, para. 312

.IACtHR, Gelman v Uruguay, Judgment, Series C No. 221, 24 February 2011 212
213 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المصري ضد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة،. 09/39630،  13 ديسمبر 2012، الفقرة 249.

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، المصــري ضــد جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية الســابقة، الحاشــية 213 أعــاه، الفقــرة 249؛ المحكمــة الأوربيــة لحقــوق  	214
الإنســان، رانــن ضــد فنلنــدا Appl. 152/1996/771/972،  16 ديســمبر 1997، الفقــرة 63؛ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، كــرون وآخــرون ضــد هولنــدا، 

91/18535،  27 أكتوبــر 1994، الفقــرة 31.
215 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 8.

216 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 2 )3(، 9 )5(، 14 )6(؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، الحاشية 153 أعلاه، المادة 14.
217 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 13؛ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المادة 25؛ الميثاق الأفريقي، المادتان 7 و 21.

218 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 24.
219 المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي 

لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي، القــرار 147/60،  16 ديســمبر 2005، الفقــرة. 3.

ضــد جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية الســابقة، رأت المحكمــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أن »التدخــل في حــق مقــدم الطلــب 
ــون«.213  ــع القان ــق م ــة لا يتواف ــه الخاصــة والعائلي ــرام حيات في احت
وأقــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بــأن المفهــوم الواســع 
للحيــاة الخاصــة يمتــد إلــى حــالات الحرمــان مــن الحريــة، وأن 
الهــدف الأساســي للمــادة 8 هــو الحمايــة مــن التدخــل التعســفي 

مــن قبــل الســلطات العامــة.214

الحق في انتصاف فعال

الحــق في انتصــاف مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان هــو 
معيار راسخ في القانون الدولي. ووفقًا للمادة 8 من الإعلان العالمي 
لحقــوق الإنســان، »يحــق لــكل شــخص اللجــوء إلــى المحاكــم الوطنيــة 
المختصــة لانصافــه الفعلــي في أي أعمــال تنتهــك الحقــوق الأساســية 
التــي يمنحهــا لــه الدســتور أو القانــون«.215 وتقــن معاهــدات حقــوق 
الإنســان الأخــرى هــذا الحــق، بمــا في ذلــك العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب،216 كمــا 
الهيئــات الإقليميــة الحــق في الانتصــاف في مواثيقهــا.217  أيــدت 
وتنــص الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 
القســري في المــادة 24 )4( علــى مــا يلــي: »تضمــن كل دولــة طــرف في 
نظامهــا القانونــي لضحايــا الاختفــاء القســري الحــق في جبــر الضرر 

والحصــول علــى تعويــض بشــكل ســريع ومنصــف وملائــم«.218

الالتزامــات الرئيســية للدولــة فيمــا يتعلــق بالحــق في انتصــاف فعــال 
تشــمل: ضمــان حصــول الضحايــا علــى ســبل انتصــاف فعالــة مــن 
ــوري  ــق الف ــة المناســبة؛ والتحقي ــة والإداري ــات القضائي خــال الآلي
مســتقلة،  هيئــات  خــال  مــن  الانتهــاكات  مزاعــم  في  والفعــال 
وملاحقــة المســؤولين عــن الانتهــاكات. وتقــديم تعويضــات للضحايا، 

بمــا في ذلــك التعويــض.219

حــدوث  إلــى  منهجــي  بشــكل  الإنســان  حقــوق  لجنــة  توصلــت 
انتهــاك للحــق في الحصــول علــى تعويــض فعــال، إمــا بمفــرده أو 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_118_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_ing.pdf
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مقــروءًا بالاقتــران مــع العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية.220 كمــا اعتبــرت لجنــة حقــوق الإنســان أن قــرارات 
العفــو الشــامل عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان تعــد 
انتهــاكًا للمــادة 2 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، والتــي تنــص علــى واجــب الدولــة في توفيــر ســبل 

انتصــاف فعالــة لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان.221

ــاك للحــق في  ــى انته ــاء القســري عل تشــتمل معظــم حــالات الاختف
المختفــن  مــن الأشــخاص  بــكل  يتعلــق  فيمــا  الفعــال  الانتصــاف 
مــرارًا  الإنســان  الأوروبيــة لحقــوق  المحكمــة  وأكــدت  والأقــارب. 
ــاكًا للحــق في الحصــول  ــاء القســري يشــكل انته ــرارًا أن الاختف وتك
علــى تعويــض فعــال بموجــب المــادة 13 مــن الاتفاقيــة )الحــق في 
ــران مــع المادتــن 2  ــى تعويــض فعــال(، مقــروءة بالاقت الحصــول عل
و 3 مــن الاتفاقيــة. وقــد أوضحــت المحكمــة بجــاء أنــه حيثمــا كان 
للأقــارب ادعــاء قابــل للجــدل بــأن أحــد أفــراد أســرتهم قــد اختفــى 
علــى يــد الســلطات، أو عندمــا يكــون هنــاك حــق لــه أهميــة أساســية 
مثــل الحــق في الحيــاة علــى المحــك، فــإن المادة 13 تتطلــب، بالإضافة 
إلــى دفــع تعويــض عنــد الاقتضــاء، تحقيــق شــامل وفعــال، بمقــدوره 
أن يــؤدي إلــى تحديــد ومعاقبــة المســؤولين بمــا في ذلــك أن يمنــح 

ــق ».222 ــى إجــراءات التحقي ــال للأقــارب إل ــة الوصــول الفع إمكاني

استخدام المحاكم العسكرية

● ــة باختصــاص المحاكــم 	 ــه ذو صل ــاك موضــوع منفصــل ولكن هن
تنــص  القســري.  الاختفــاء  قضايــا  في  للفصــل  العســكرية 
المــادة التاســعة مــن اتفاقيــة الــدول الأمريكيــة بشــأن الاختفــاء 
القســري للأشــخاص بأنــه »لا يجــوز محاكمــة الأشــخاص الذين 
يدُعــى بمســئوليتهم عــن الأفعــال التــي تشــكل جريمــة الاختفــاء 
ــون  ــة للقان القســري للأشــخاص فقــط في الســلطات القضائي
القضائيــة  الســلطات  كافــة  باســتثناء  دولــة،  كل  في  العــادي 

الأخــرى وخاصــة، الولايــات القضائيــة العســكرية ».

● وهــذا مــا يدعمــه فقــه محكمــة العــدل الدولية لحقوق الإنســان، 	
الــذي نــص علــى أنــه: »عندمــا تتولــى المحاكــم العســكرية الولاية 

انظــر علــى ســبيل المثــال ثــارو وآخــرون. ضــد نيبــال، البــاغ رقــم ​​CCPR / C / 114 / D / 2038/2011  ،2038/2011،  21 أكتوبــر 2015؛ دوفادزيجــا وآخــرون.  	220
ــر 2015؛ إيتشــيتش وآخــرون ضــد البوســنة والهرســك،   ضــد البوســنة والهرســك، البــاغ رقــم ​​CCPR / C / 114 / D / 2143/2012  ،2143/2012،  10 نوفمب
البــاغ رقــم ​​CCPR / C / 113 / D / 2028/2011  ،2028/2011،  20 أغســطس 2015؛ زرزي )نيابــة عــن عوابديــة وأمهــا( ضــد الجزائــر، جــدارة، البــاغ رقــم ​​

CCPR / C / 101 / D / 1780/2008 ،1780/2008،  22 مــارس 2011، 
221 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 )3(.

222 المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، تانيــس وآخــرون ضــد تركيــا، أبــل. 01/65899،  2 أغســطس 2005، الفقــرة 235؛ انظــر أيضــا المحكمــة الأوربيــة لحقــوق 
الإنســان، أبــل عســكوري ضــد تركيــا. رقــم 694/606/1995/100،  18 ديســمبر 1996،  الفقــرة 98.

IACtHR، 19 Comerciantes v. Colombia، Judgement، 5 July 2004، para. 167 223؛ انظــر أيضــا ماســاكري دي بويبلــو بيلــو ضــد كولومبيــا،  الحكــم الصــادر في 
31 ينايــر 2006، الفقــرة 189؛ ماســاكري دي مابريبــان ضــد كولومبيــا، الحكــم الصــادر في 15 ســبتمبر 2005، الفقــرة 202.

224 اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري )»CED«(،  تقرير اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في دورتها الثامنة، فبراير 2015، جنيف. 
225 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 4.

226 المرجع نفسه، المادة 12.
227 المرجع نفسه، المادة 9.

228 المرجع نفسه، المادة 17.
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ــة،  ــم العادي ــا المحاك ــة في مســألة ينبغــي أن تنظــر فيه القضائي
فإنــه يتــم انتهــاك الحــق في القاضــي الطبيعــي كمــا، تنتهــك 
أيضــاً، الاجــراءات القانونيــة؛ وهــذا بــدوره يرتبــط ارتباطًــا 
وثيقًــا بالحــق في الوصــول إلــى العدالــة نفســه. وكمــا قــررت 
المحكمــة ســابقًا، يجــب أن يكــون القاضــي المســؤول عــن النظــر 

ــا ».223 ــا ومســتقلً وحياديً ــة مختصً في القضي

● في بيــان حــول اختصــاص المحاكــم العســكرية، أكــدت لجنــة الأمم 	
المتحــدة المعنيــة بحــالات الاختفــاء القســري )»CED«( مجــددًا 
أنــه »يجــب اســتبعاد القضــاء العســكري في حــالات الانتهــاكات 
الجســيمة لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الاختفــاء القســري«.224

تقع التزامات أخرى على عاتق الدول لضمان سبيل 
انتصاف فعال

● تلــزم الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميع الأشــخاص مــن الاختفاء 	
القســري الــدول بالتقيــد بسلســلة مــن الالتزامــات، بمــا في ذلــك 
تصنيــف الاختفــاء القســري كجريمــة جنائيــة منفصلــة بموجــب 
تشــريعاتها المحليــة؛225 للتحقيــق الشــامل في ادعــاءات الاختفــاء 
القســري؛226 لإنشــاء الولايــة القضائيــة علــى جريمــة الاختفــاء 
القســري؛227 ووضــع ضمانــات فعالــة للأشــخاص المحرومــن 

مــن حريتهــم.228

● طــور كل مــن لجنــة حقــوق الإنســان والمحكمــة الأمريكيــة لحقــوق 	
الإنســان فقهًــا قضائيًــا بشــأن الالتــزام الإيجابــي باعتمــاد تدابير 
تشــريعية. علــى ســبيل المثــال، في قضيــة مولينــا ثيســن ضــد 
ــة لحقــوق الإنســان  ــدول الأمريكي غواتيمــالا، أكــدت محكمــة ال
مجــددًا أن »الــدول الأطــراف ملزمــة باعتمــاد تدابيــر تشــريعية 
ــات  ــوق والحري ــل الحق أو غيرهــا مــن الإجــراءات اللازمــة لجع
التــي تحميهــا الاتفاقيــة المذكــورة فعالــة«.229 وبالمثــل، حثــت لجنــة 
حقــوق الإنســان الــدول علــى تعديــل تشــريعاتها لضمــان مــا يلــي:

● مقاضــاة ومعاقبــة مرتكبــي حــالات الاختفــاء القســري، في 	
الحــالات التــي لا يتــم فيهــا تعريــف هــذه الجريمــة صراحــة 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_108_ing.pdf
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في القانون الجنائي المحلي؛230

● التحقيــق في 	 إلــى  المختفــن  أقــارب الأشــخاص  وصــول 
و ؛231  القســري  الاختفــاء  جريمــة 

● لا يطُلــب مــن أقــارب ضحايــا الاختفــاء القســري الحصــول 	
المزايــا  لتلقــي  كشــرط  للضحيــة  وفــاة  شــهادات  علــى 

والإغاثــة.232 الاجتماعيــة 

● تشــمل ســبل الانتصــاف الفرديــة في حــالات الاختفــاء القســري 	
في كثيــر مــن الأحيــان إجــراء تحقيــق فعــال في اختفــاء الضحيــة 
الإفــراج  نتائجــه؛  عــن  مفصلــة  بمعلومــات  الأســرة  وتزويــد 
عــن الضحيــة علــى الفــور إذا كان لا يــزال محتجــزًا في عــزل 
ــى أســرته،  ــه إل ــة، إعــادة رفات ــاة الضحي ــة وف انفــرادي؛ في حال
وملاحقــة ومحاكمــة ومعاقبــة المســؤولين عــن الانتهــاكات التــي 
ارتكبــت وتقــديم تعويــض مناســب للأســرة والضحيــة إذا كان لا 
يــزال علــى قيــد الحيــاة. في الســوابق القضائيــة الخاصــة بهــم، 
أشــارت كل مــن لجنــة حقــوق الإنســان والمفوضيــة الأفريقيــة 
أيضًــا إلــى ســبل الانتصــاف العامــة لمنــع وقــوع انتهــاكات مماثلــة 
في المســتقبل.233 ســيتم توفيــر تحليــل أكثــر تفصيــاً للعلاجــات 
ــوان »جبــر الضــرر«. ــاه، تحــت عن في ســياق الاختفــاء القســري أدن

الحق في معرفة الحقيقة

فقــه حقــوق الإنســان الأفريقــي نــادر فيمــا يتعلــق بالحــق في معرفــة 
التوجيهيــة بشــأن الحــق في  والمبــادئ  »المبــادئ  تنــص  الحقيقــة. 
محاكمــة عادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا« الصــادرة عــن 
المفوضيــة علــى الحــق في معرفــة الحقيقــة كجــزء مــن الحــق في 
ــة مختصــة  ــل محكمــة وطني ــال مــن قب ــى تعويــض فع الحصــول عل
المتعلقــة  الواقعيــة  المعلومــات  إلــى  الوصــول  يتضمــن  والــذي 

230 رام كومار بهانداري ضد نيبال، البلاغ رقم ​​2011/2031، الفقرة 10؛ باسنت ضد سريلانكا،  البلاغ رقم ​​2011/2051،  الفقرة 10.
 HRCt,Hero v. Bosnia and Herzegovina, Communication No. 1966/2010, 27 November 2014, para. 11; Kozljak v. Bosnia and Herzegovina, 231

.Communication No. 1970/2010, 1 December 2014, para. 11
HRCt, Hero v. Bosnia and Herzegovina, Communication No. 1966/2010, 27 November 2014, para. 11 232

انظــر علــى ســبيل المثــال مجلــس حقــوق الإنســان، البعثــي ضــد الجزائــر، البــاغ رقــم ​​2013/2259، 16 مايــو 2017، الفقــرة 9؛ اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان  	233
والشــعوب، معهــد حقــوق الإنســان والتنميــة في أفريقيــا وآخــرون ضــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، البــاغ 10/393، 18 يونيــو 2016،  الفقــرة 154.4.

اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، 2003، الفقــرة.  	234
)ب( )3( مــن الجــزء ج.

235 المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن حقــوق الإنســان والشــعوب أثنــاء مكافحــة الإرهــاب في أفريقيــا، الجــزء 12 
)أ(، الحــق في الوصــول إلــى المعلومــات والحــق في الحقيقــة. تؤكــد المبــادئ علــى أنــه »لا يجــوز للــدول حجــب المعلومــات المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنســان أو الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي، بمــا في ذلــك الجرائــم بموجــب القانــون الدولــي، والانتهــاكات المنهجيــة أو الواســعة النطــاق للحــق في 
الحيــاة والحريــة الشــخصية والأمــن« و » لا يجــوز لســلطات الدولــة حجــب المعلومــات بغــرض منــع مســاءلة الــدول أو الأفــراد، أو منــع الضحايــا مــن تأمــن تعويــض 

عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان أو الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي ».
236 المرجع نفسه، ص 37.

237 لجنة حقوق الإنسان، كوينتيروس ضد أوروغواي،  البلاغ رقم ​​1981/107(،  21 يوليو 1983،  الفقرة 14.
238 تقريــر فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، مســألة حقــوق الإنســان لجميــع الأشــخاص الذيــن تعرضــوا لأي 

شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، E / CN.4 / 1435،  26 ينايــر 1981،  الفقــرة 187.
  ،E / CN.4 / 2006/91  ،239 المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، دراســة حــول الحــق في معرفــة الحقيقــة، تقريــر مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان

ــرة 8. ــر 2006،  الفق 8 فبراي

بالانتهــاكات.234 وفي »المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن حقــوق 
الإنســان والشــعوب أثنــاء مكافحــة الإرهــاب في أفريقيــا«، تنــص 
المفوضيــة علــى تعريــف موســع للحــق في معرفــة الحقيقــة وواجبــات 
ــص  ــاكات. وتن ــات عــن الانته ــراد معلوم ــي الأف ــان تلق ــدول لضم ال
بشــكل خــاص علــى أن لــكل فــرد حريــة الســعي في طلــب المعلومــات 

وتلقيهــا واســتخدامها ونقلهــا.235

ــاق الأفريقــي حــول  كمــا ربطــت اللجنــة صراحــةً المــادة 9 مــن الميث
الحــق في حريــة التعبيــر، بالحــق في معرفــة الحقيقــة، وشــددت 
ــى أنــه »لا يجــوز للــدول حجــب المعلومــات المتعلقــة بالانتهــاكات  عل
للقانــون  الجســيمة  الانتهــاكات  أو  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة 
الدولــي الإنســاني، بمــا في ذلــك الجرائــم المنصــوص عليهــا في 
القانــون الدولــي والانتهــاكات المنهجيــة والواســعة النطــاق للحــق في 

الحيــاة والحريــة الشــخصية والأمــن«.236

في  الإنســان  حقــوق  للجنــة  القضائيــة  الســوابق  ســاهمت  وقــد 
تحديــد نطــاق الحــق في معرفــة الحقيقــة. وفي قضيــة كوينتيــروس 
ضــد أوروغــواي، في عــام 1983، وجــدت لجنــة حقــوق الإنســان أن 
ــك بســبب  ــا«، وذل ــا »الحــق في معرفــة مــا حــدث لابنته ــة له المدعي
المســتوى المرتفــع »القلــق والتوتــر« الناجمــن عــن الاختفــاء. وعــدم 
اليقــن المســتمر، وقــد كانــت هــي أيضًــا ضحيــة الانتهــاك الــذي 
تعرضــت لــه ابنتهــا، ولا ســيما انتهــاك المــادة 7 مــن العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.237

منــذ تقريــره الأول في عــام 1981، اعتــرف فريــق العمــل المعنــي 
بحــالات الاختفــاء القســري او غيــر الطوعــي بالحــق في معرفــة 
الحقيقــة كحــق مســتقل.238 كمــا ســاهمت لجنــة الــدول الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان بشــكل كبيــر في تطويــر مبــدأ حــول هــذا الحــق.239 
وقــد امتــد الحــق في معرفــة الحقيقــة تدريجيــاً مــن ســياق الاختفــاء 
القســري إلــى الانتهــاكات الجســيمة الأخــرى لحقــوق الإنســان، 
الســوابق  في  القضــاء،  نطــاق  خــارج  والإعــدام  التعذيــب  مثــل 

http://hrlibrary.umn.edu/undocs/1966-2010.pdf
http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2014.10.28_Kozljak_v_Bosnia.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/undocs/1966-2010.pdf
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القضائيــة وفي قــرارات الهيئــات المختلفــة علــى الصعيديــن الدولــي 
والإقليمــي.240

الدوليــة  الاتفاقيــة  مــن   )2(  24 المــادة  كرســت   ،2006 عــام  في 
لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري الحــق في معرفــة 

الحقيقــة لأول مــرة في معاهــدة ملزمــة دوليًــا:

الاختفــاء  »لــكل ضحيــة الحــق في معرفــة الحقيقــة في ظــروف 
القســري، وســير التحقيــق ونتائجــه ومصيــر الشــخص المختفــي. 

وتتخــذ كل دولــة طــرف التدابيــر الملائمــة في هــذا الصــدد ».

ــق  ــة، عــرّف الفري ــة الحقيق ــى الحــق في معرف ــام عل ــه الع في تعليق
العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي بأنــه 
»الحــق في معرفــة التقــدم المحــرز في التحقيــق ونتائجــه ، ومصيــر 
أو مــكان وجــود الأشــخاص المختفــن، وظــروف الاختفــاء، و هويــة 
الجانــي )الجنــاة(«.241 إن الحــق في معرفــة الحقيقــة فيمــا يتعلــق 
بالاختفــاء القســري هــو حــق مطلــق ولا يمكــن للدولــة التــذرع بــأي 
هــدف مشــروع أو ظــروف اســتثنائية لتقييــده.242 وهــذه الطبيعــة 
المطلقــة ناتجــة عــن الطبيعــة المســتمرة للاختفــاء القســري ومــن 
حقيقــة أن »الألــم والحــزن« الناجــم عــن الاختفــاء القســري يرقــى 

ــى مســتوى التعذيــب.243 إل

إن التزامــات الدولــة لكفالــة الحــق في معرفــة الحقيقــة هــي في 
الأســاس التزامــات إجرائيــة وهــي تشــمل الالتــزام بالتحقيــق حتــى 
يتــم توضيــح مصيــر الشــخص ومــكان وجــوده، والالتزام بإبــاغ نتائج 
هــذه التحقيقــات إلــى الأطــراف المعنيــة، والالتــزام بتوفيــر الوصــول 
الكامــل إلــى الارشــيف والالتــزام بتوفيــر الحمايــة الكاملــة للشــهود 

والأقــارب والقضــاة وغيرهــم مــن المشــاركين في أي تحقيــق.244

علــى  ينــص  بالتحقيــق  الالتــزام  أن  الأفريقيــة  اللجنــة  لاحظــت 
المفوضيــة  أمــرت  الحقيقــة.245  عــن  والعلنــي  الكامــل  الكشــف 
مــن  العديــد  في  الــدول  والشــعوب  الإنســان  لحقــوق  الأفريقيــة 
الأحــداث.  لتوضيــح  الفظائــع  في  بإجــراء تحقيقــات  القــرارات، 
في قضيــة جمعيــة مــاوي الأفريقيــة وآخــرون ضــد موريتانيــا، 
بــأن  والشــعوب  الإنســان  لحقــوق  الأفريقيــة  المفوضيــة  أوصــت 

240 انظــر الســوابق القضائيــة في مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، دراســة حــول الحــق في معرفــة الحقيقــة، الحاشــية 239 أعــاه؛ لجنــة الامم المتحــدة 
لحقــوق الإنســان، الحــق في معرفــة الحقيقــة، Res. 2005/66 بتاريــخ 20 أبريــل 2005.

 A / HRC / ،ــى الحــق في معرفــة الحقيقــة ــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، التعليــق العــام عل تقريــر  فريــق العمــل التاب 	241
16/48،  26 ينايــر 2011،  الفقــرة 3.

242 المرجع نفسه، الفقرة 4. 
243 إعلان، الفقرة الخامسة من الديباجة والفقرة 1 )2(.

244 الإعلان، المادة 13، الفقرة.3
245 اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم 4 بشــأن اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب: الحــق في الإنصــاف لضحايــا التعذيــب 

وغيــره مــن ضــروب العقوبــة أو المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )المــادة 5(، الفقرتــان 44 و 68.
246 رابطــة مــاوي أفريقيــا ضــد موريتانيــا، التعليــق رقــم 91/54،  91/61،  93/98،  97/164،  97/196 و 98/210،  اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، 

11 مايو 2000.
ACHPR, Instituto de Direitos Humanos e Desenvolvimento na Africa e outros v. Democratic Republic of Congo, June 2016; English version 	247
ــوق  ــم حق ــوق الإنســان. محاك ــة لحق ــم الدولي ــة والمصالحــة. المؤسســات والمحاك ــوق الإنســان: إرث ومســتقبل لجــان الحقيق ــة لحق ــة الانتقالي 248 ســكار إي، العدال

الإنســان الدوليــة. 2018. ســبرينغر،  ســنغافورة.
249 مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار،  9 يوليو 2020،  الفقرة 36.

»ترتــب الحكومــة لبــدء تحقيــق مســتقل مــن أجــل توضيــح مصيــر 
مرتكبــي  ولإحضــار  مختفــن  اعتبارهــم  تم  الذيــن  الأشــخاص 
دعــت  أخــرى،  قضيــة  »وفي  هويتهــم«.246  وتحديــد  الانتهــاكات 
ــة  ــة المختفــن مباشــرة، دعــت الدول ــت قضي ــي تناول ــة، الت المفوضي
إلــى إجــراء تحقيــق مســتقل وعاجــل لتوضيــح مصيــر الضحايــا 
واتخــاذ جميــع الإجــراءات الحثيثــة لمحاكمــة الجنــاة ومعاقبتهــم.247

ــت  ــة لأفضــل الممارســات في هــذا المجــال: وكان ــاك بعــض الأدل هن
القســري  الاختفــاء  في  للتحقيــق  المســتخدمة  الآليــات  إحــدى 
مفوضيــات  هــي  الحقيقــة  معرفــة  في  الضحايــا  حــق  وضمــان 
الحقيقــة. وتعُتبــر مفوضيــات الحقيقــة والمصالحــة هيئــات غيــر 
وآثــار  العميقــة  والأســباب  الحقائــق  بتحديــد  مكلفــة  قضائيــة 
انتهــاكات حقــوق الإنســان الســابقة في بلــد معــن وإنشــاء ســجل 
تاريخــي أوضــح للنــزاع.248 وهــي مفوضيــات توفــر فرصــة للضحايــا 
أو  ومرتكبيهــا  الجريمــة  بشــأن  الحقيقــة  لاكتشــاف  وعائلاتهــم 
مــكان وجودهــم ومصيــر ذويهــم. ومــع ذلــك، فــإن نتائــج وتأثيــرات 
ومدتهــا،  ولايتهــا،  باختــاف  تختلــف  الحقيقــة  مفوضيــات 
وصلاحياتهــا القانونيــة، وقدرتهــا علــى إحالــة القضايــا للمحاكمــة 
فيــه  تنُشــأ  الــذي  السياســي  للســياق  ويمكــن  الجنــاة.  وتســمية 
مفوضيــات الحقيقــة أن يحــدد مــدى نجــاح هــذه الآليــات. وتشــمل 

بعــض الأمثلــة مــا يلــي:

● الضــرر 	 وجبــر  والمصالحــة  الحقيقــة  مفوضيــة  أنُشــئت 
الغامبيــة بموجــب قانــون صــادر عــن البرلمــان وهــي مخولــة 
جلســات  وتعقــد  الإنســان.  حقــوق  انتهــاكات  في  بالتحقيــق 
اســتماع عامــة يتــم فيهــا دعــوة الضحايــا والشــهود والجنــاة 
لــإدلاء بشــهاداتهم. وتشــمل ولايــة المفوضيــة تحديــد مصيــر 

بــه.249 والتعريــف  الضحايــا 

● في الســنغال، حوكــم الرئيــس التشــادي الســابق حســن حبــري 	
أمــام محكمــة خاصــة فيمــا يتعلــق بــآلاف القضايــا، مــن بينهــا 
قضــاة  أجــرى  والاختفــاء.  التعســفي  والاحتجــاز  التعذيــب 
أقــوال  التحقيــق تحقيقًــا مكثفًــا دام 19 شــهرًا شــمل أخــذ 
الشــهود والعمــل مــع مفوضيــة الحقيقــة التشــادية لعــام 1992. 
وأدُيــن حبــري بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب 

https://ihrda.uwazi.io/en/entity/u51cz7v4z2m?page=1
http://www.raid-uk.org/sites/default/files/achpr_english_translation_of_remedies.pdf
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وتعذيــب في مايــو 2016، وهــو قــرار أيدتــه محكمــة الاســتئناف 
لاحقًــا.250

ومــع ذلــك، هنــاك العديــد مــن العقبــات التــي تؤثــر علــى هــذه 
مثــل: الآليــات، 

● في كينيــا، واجهــت مفوضيــة الحقيقــة والمصالحــة التــي أنُشــئت 	
في عــام 2008 للتحقيــق في انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة 
منــذ اســتقلال البلــد حتــى عــام 2008، العديــد مــن الصعوبــات، 
بمــا في ذلــك العقبــات السياســية التــي تحــول دون تنفيــذ أي 
توصيــات والعمليــات التــي تلــت ذلــك. مــع الفســاد ومناقشــات 

حــول الإنصــاف.251

● لاحظــت مفوضيــة الحقيقــة والمصالحــة في جنــوب أفريقيــا 	
ــص  ــة للتخل ــن أدوات الدول ــاء القســري كأداة م انتشــار الاختف
مــن المعارضــن السياســيين، واعترفــت بــأن الاختفــاء القســري 
ــة.  ــر الحكومي ــة غي ــات الفاعل ــة والكيان ــه كل مــن الدول يقــوم ب
ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن هــذا الاعتــراف، فشــلت مفوضيــة 
الحقيقــة في تحديــد مصيــر أو مــكان وجــود 477 ضحيــة، علــى 
الرغــم مــن أن المفوضيــة أشــارت إلــى أن »حــل قضايــا الاختفــاء 

ربمــا يكــون أهــم عمــل غيــر مكتمــل بالنســبة للمفوضيــة«.252

● في عــام 2003، أنشــأ الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة 	
مفوضيــة تحقيــق مخصصــة مكلفــة بمســألة الاختفــاء لمعالجــة 
مصيــر أكثــر مــن 7000 شــخص اختفــوا خــال الحــرب الأهليــة 
الجزائريــة في التســعينيات. ومــع ذلــك، عانــت اللجنة من العديد 
مــن المــآزق. أولاً، لــم يتــم الإعــان عــن نتائــج المفوضيــة. وأعطــى 
الاعتمــاد اللاحــق للأمــر رقــم 6.01 في فبرايــر 2006 عفــواً 
لقــوات الأمــن والميليشــيات الإســامية عــن معظــم الجرائــم، بمــا 
ــم  ــم 6.01، ل ــر رق ــاء القســري. وبموجــب الأم ــك الاختف في ذل
تُنــح العائــات تعويضــات إلا بعــد تقــديم شــهادة وفــاة والتنــازل 
البحــث عــن الحقيقــة بشــأن مصيــر ذويهــم  عــن مطالبــات 
)الضحايــا(. ونتيجــة لذلــك، اختــارت العديــد مــن العائــات 

عــدم المشــاركة لأنهــا أرادت معرفــة مصيــر أحبائهــا.253

● مكلفــة 	 والمصالحــة  للإنصــاف  المغربيــة  المفوضيــة  كانــت 
بالتحقيــق في حــالات الاختفــاء والاعتقــال التعســفي بــن عامــي 
1956 و 1999. وحــددت الهيئــة مصيــر 742 شــخصًا، مــن 

250 منظمة العفو الدولية، حكم استئناف حسين حبري يغلق الفصل المظلم للضحايا،  27 أبريل 2017.
251 شبكة العدالة الانتقالية في كينيا، ملخص: تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، أغسطس 2013،  ص 3.

جاي دي آرسون،  نقاط القوة والقيود في بحث جنوب إفريقيا عن الأشخاص المفقودين في عصر الفصل العنصري، العدد 2،  يوليو 2011، ص 281-262. 	252
253 معهد الولايات المتحدة للسلام، لجنة التحقيق: الجزائر،  21 سبتمبر 2003

254 المملكة المغربية، ملخص التقرير النهائي، الهيئة الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة،  ص 12
255 المملكة المغربية، ملخص التقرير النهائي، الحاشية 254 أعلاه.

256 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، CED / C / 7،  8 مايو 2018.
257 محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، فلاسكويز رودريغويز ضد هوندوراس، الحاشية 156 أعلاه، الفقرة 181

258 محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان،  Ser. C ،Rochac Hernández & Others v Salvador رقم 285،  12 ديسمبر 2013،  الفقرة. 122.
259 انظر على سبيل المثال قضية أنزوالدو كاسترو ضد بيرو،Peru، سلسلة ج رقم 202، 22 سبتمبر 2009، الفقرات 118 و 119 و 168 و 169.

بينهــم 66 مــن ضحايــا الاختفــاء القســري.254 ومــع ذلــك، فــإن 
الأرقــام لا تعكــس العــدد الحقيقــي للضحايــا أو الحقيقــة حــول 
اســتخدام الاختفــاء القســري خــال الفتــرة المحــددة. وأشــارت 
ــود التــي واجهتهــا في الحصــول  ــى أن القي ــة نفســها إل المفوضي
علــى الحقيقــة تشــمل القيــود المفروضــة علــى بعــض الشــهادات 
الوطنــي،  للأرشــيف  المؤســفة  والحالــة  وضعفهــا،  الشــفوية 
أو عــدم كفايــة تعــاون بعــض الســلطات، حيــث قــدم بعــض 
المســؤولين إجابــات غيــر كاملــة بشــأن الحــالات التــي كانــوا 
فيهــا.  في حــن أن بعــض المســؤولين المتقاعديــن الســابقين 
رفضــوا تمامًــا المســاهمة في جهــود الكشــف عــن الحقيقــة.255

مبادئهــا  القســري في  الاختفــاء  بحــالات  المعنيــة  اللجنــة  تســلطّ 
التوجيهيــة للبحــث عــن الأشــخاص المختفــن الضــوء علــى عناصــر 
تتعلــق بالحــق في معرفــة الحقيقــة. وتشــدد اللجنــة علــى أن البحــث 
عــن شــخص مختــف يجــب أن: يخضــع لسياســة عامــة تشــمل اتبــاع 
نهــج تفاضلــي يأخــذ في الاعتبــار الاحتياجــات الخاصــة للأشــخاص 
المعنيــن، واحتــرام الحــق في المشــاركة، ويبــدأ دون تأخيــر، وتتضمــن 
التزامًــا مســتمرًا؛ يتــم إجراؤهــا علــى أســاس اســتراتيجية شــاملة، 
بطريقــة  المعلومــات  تســتخدم  وأن  بكفــاءة؛  منظمــة  تكــون  وأن 
مناســبة، وأن تكــون منســقة؛ وأن تكــون مرتبطــة بالتحقيــق الجنائي، 
وأن يتــم تنفيذهــا بأمــان؛ وأن تكــون مســتقلة وحياديــة؛ وأن تحكمهــا 
البروتوكــولات العامــة.256 وأن تســلط المبــادئ الضــوء علــى التزامــات 
ــال  ــدة في البحــث الفع ــد الممارســات الجي ــن خــال توحي ــدول م ال

عــن الأشــخاص المختفــن.

إن لمحكمــة الــدول الأمريكيــة مــن بــن المحاكــم الإقليميــة، الســوابق 
ــة،  ــة الحقيق ــق بالحــق في معرف ــا يتعل ــر تطــورًا فيم ــة الأكث القضائي
كحــق يجــب علــى الــدول احترامــه وضمانــه، وكإجــراء للتعويــض. 
منــذ أول حكــم لهــا بشــأن الاختفــاء القســري في قضيــة فيلاســكيز 
رودريغيــز،257 أكــدت محكمــة الــدول الأمريكيــة أن انتهــاك »حــق عائلة 
الضحيــة في معرفــة مصيــره ومــكان وجــوده« ينطــوي علــى شــكل مــن 
أشــكال المعاملــة القاســية والــا إنســانية لأقــرب الأقربــاء، في انتهــاك 
للمــادة 5 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.258 في أحكامهــا 
اللاحقــة، اعترفــت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقوق الإنســان بالحق 

في معرفــة الحقيقــة كحــق فــردي، في بعــده الفــردي والجماعــي.259

تتنــاول محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أيضًــا الحــق في 
معرفة الحقيقة كعلاج، حيث تجمع المادة 1 من الاتفاقية الأمريكية 
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لحقــوق الإنســان والتــزام الدولــة بالتحقيــق في انتهــاكات حقــوق 
الإنســان، ومعاقبــة المســؤولين، ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب، 
المنصــوص عليــه في المادتــن 8 و 25 مــن اتفاقيــة الــدول الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان.260 في عــام 2001، في قضيــة باريــوس ألتــوس ضــد 
بيــرو، اعتبــرت المحكمــة أن الحــق في معرفــة الحقيقــة مرتبــط أيضًــا 
ــادة  ــة )الم ــة القضائي ــادة 8( والحماي ــة )الم ــة عادل بالحــق في محاكم
25( مــن اتفاقيــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.261 أكــد عــدد 
مــن الأحــكام الأخــرى الصــادرة عــن لجنــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان حــق أقــارب الضحايــا في معرفــة الحقيقــة، مــع الاســتمرار 

في إدراجــه ضمــن الحقــوق المذكــورة أعــاه.262

شــددت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في قضيــة المصري ضد 
جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية الســابقة علــى أهميــة الحــق في 
معرفــة الحقيقــة، ليــس فقــط للضحيــة وأســرته/ها، ولكــن للضحايا 
الآخريــن للجرائــم المماثلــة ولعامــة النــاس الذيــن لديهــم الحــق في 

.IACtHR, Bámaca-Velásquez v Guatemal , Series C No 91, 25 November 2000, para. 73f, paras. 200-201 	260
محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان،  Barrios Altos v. Peru, Series C No. 83, 14 March 2001؛ محكمــة العــدل الدوليــة،  الاختفــاء القســري والإعــدام  	261

خــارج نطــاق القضــاء: حقــوق أفــراد الأســرة. دليــل الممــارس رقــم 10. ص. 127.
262	 محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، بلانكــو روميــرو وآخــرون. ضــد فنزويــا، السلســلة ج، العــدد 138، 28 نوفمبــر 2005، الفقــرة 62؛ قضيــة ســيرفيلون 
غارســيا وآخــرون ضــد هنــدوراس، الحكــم الصــادر في 21 ســبتمبر 2006. السلســلة ج رقــم 152، الفقــرة 76؛ قضيــة مذبحــة بويبلــو بيلــو ضــد كولومبيــا. 31 ينايــر 

2006، السلســلة ج رقــم 140، الفقــرة 220.
263 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المصري ضد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الحاشية رقم 215 أعلاه، الفقرة 191.

264 إطار العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي )»ATJF«( والمحفوظات والحق في معرفة الحقيقة.

معرفــة مــا حــدث.263 وســلطت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
الضــوء علــى العقبــات القائمــة، مثــل الإفــات مــن العقــاب، والــذي 

يمنــع الــدول وســلطات الدولــة مــن التحقيــق إلــى أقصــى حــد.

يعتبــر توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان أمــراً ضروريــاً لضمــان 
الــدول  فــإن  ذلــك،  ومــع  الحقيقــة.  معرفــة  في  الحــق  احتــرام 
الأفريقيــة الخارجــة مــن النزاعــات والأنظمــة العنيفــة غالبًــا مــا 
لتخزيــن  الآليــات  أو  القــدرة  أو  السياســية  الإرادة  إلــى  تفتقــر 
الســجلات والارشــيف والوصــول إليهــا. كمــا أن الارشــيف ليــس 
فقــط أداة عمليــة لتخزيــن الوثائــق والأدلــة، ولكنهــا تلعــب أيضًــا 
دورًا أساســيًا في معالجــة قضايــا المســاءلة والحقيقــة. يتنــاول إطــار 
العدالــة الانتقاليــة للاتحــاد الأفريقــي علــى وجــه التحديــد أهميــة 
المحفوظــات في ســياق الحــق في معرفــة الحقيقــة، كأداة لحفــظ 
ســجلات ارشــيف انتهــاكات حقــوق الإنســان وتوفيــر الوصــول إلــى 

هــذه المعلومــات.264

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_70_ing.pdf
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إن الهــدف مــن هــذا القســم هــو تحديــد الفجــوات التشــريعية 
والسياســية والممارســات علــى المســتوى الدولــي والإقليمــي للحمايــة 
مــن الاختفــاء القســري والوقايــة منــه في إفريقيــا. وهــو مقســم إلــى 
قســمين. يحــدد الجــزء الأول إطــار العمــل علــى المســتويين الدولــي 
والإقليمــي الموجــود حاليًــا. ويركــز الجــزء الثانــي علــى تســليط 
التطويــر  إطــار  يغطيهــا  أن  يجــب  التــي  المجــالات  علــى  الضــوء 
التربــوي الشــامل، وأمثلــة علــى الفجــوات التــي يجــب أن تهــدف 
الــدول إلــى اغلاقهــا، فضــاً عــن التحديــات التــي تواجههــا البلــدان 

ــة في ســد هــذه الفجــوات. الأفريقي

الأطر القانونية الحالية التي تتعامل مع الاختفاء 
القسري في أفريقيا

الأطر الدولية

تم اعتمــاد إعــان عــام 1992 مــن قبــل الجمعيــة العامــة لــأمم 
المتحــدة )UNGA( في محاولــة لإعطــاء خصوصيــة لقضيــة الاختفاء 

القســري والخطــوات التــي يجــب أن تتخذهــا الــدول لمنعهــا.265

دخلــت الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 
القســري حيــز التنفيــذ في عــام 2010، وتحــدد الالتزامــات القانونية 
للــدول بحمايــة ضحايــا الاختفــاء القســري ومنــع الاختفــاء القســري 
ومقاضــاة مرتكبيــه وتقــديم تعويضــات لضحايــاه )انظــر القســم 
الفرعــي 4.1.2 أعــاه(. وفي وقــت كتابــة هــذا التقريــر، تكــون 17 
دولــة أفريقيــة قــد صادقــت علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 

الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري.

وأخيــرًا، يعــرّف نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
الاختفــاء القســري، لكنــه يعتــرف بــه في ســياق النطــاق الضيــق 
للجرائــم ضــد الإنســانية )أي إلــى المــدى الــذي يتــم تنفيــذه كجــزء 
مــن هجــوم واســع النطــاق ومنهجــي ضــد الســكان المدنيــن( . وحتــى 
الآن، هنــاك 33 دولــة أفريقيــة أطرافــاً في نظــام رومــا الأساســي266.

الأطر الإقليمية

ــا، فــإن النظــام الأفريقــي  ــق بالصكــوك الخاصــة بأفريقي فيمــا يتعل

265 يرجــى الرجــوع إلــى الفقرتــن 4-1-1 و 6-1-1 أعــاه للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول إعــان عــام 1992، والــذي يعتبــر ذا قيمــة مقنعــة وطموحــة، 
ولكنــه غيــر ملــزم للــدول.

266 المحكمة الجنائية الدولية، الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بالرجوع إلى 17 مايو 2021.
267 مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئــن، اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لحمايــة ومســاعدة النازحــن داخليــاً في أفريقيــا، المعتمــدة في 23 أكتوبــر 2009، 

المــادة 9 )1( )ج(.
268 الاتحــاد الأفريقــي، قائمــة الــدول التــي وقعــت أو صادقــت أو قبلــت اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لحمايــة ومســاعدة النازحــن داخليًــا في إفريقيــا )اتفاقيــة كمبــالا(،  

18 يونيــو 2020.
269 المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا )إيكواس(، المعاهدة المعدلة،  المادة 4.

270 تتكــون المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا حاليًــا مــن الــدول الأعضــاء الخمســة عشــر التاليــة: بنــن،  بوركينــا،  كابــو فيــردي،  كــوت ديفــوار، غامبيــا، 
غانــا،  غينيــا، غينيــا بيســاو،  ليبيريــا،  مالــي،  النيجــر،  نيجيريــا،  الســنغال،  ســيراليون وتوغــو. أهــداف الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا واســعة 
النطــاق. هدفهــا الأســمى هــو زيــادة التكامــل بــن الــدول الأعضــاء. يتــم ذلــك مــن خــال عــدد مــن الســبل،  مثــل الأنشــطة الاقتصاديــة،  وكذلــك الأمــور الاجتماعيــة 

والثقافيــة.

لحقــوق الإنســان حاليًــا، لا يحتــوي علــى صــك قانونــي واحــد بشــأن 
الاختفــاء القســري؛ في الواقــع، لا تتنــاول المفوضيــة الأفريقية لحقوق 
الإنســان والشــعوب صراحةً الاختفاء القســري في أي من إرشــاداتها.

نتيجــة لذلــك، ففــي العديــد مــن البلــدان، لا يمكــن الســعي لتحقيــق 
العدالــة فيمــا يتعلــق بالاختفــاء القســري إلا علــى المســتوى الإقليمــي 
ــة المنصــوص عليهــا  ــة« ذات الصل ــى الحقــوق »المتداخل بالإشــارة إل
الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب أو في  بالفعــل في 
التشــريعات المحليــة. وتشــمل هــذه، علــى ســبيل المثــال، المــواد 4 
و 5 و 6 و 7 مــن الميثــاق الأفريقــي )أي الحــق في الحيــاة، وعــدم 
التعــرض للتعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية، والحــق في الحريــة والأمن 
الشــخصي، والحــق في الاعتــراف بالفــرد كشــخص أمــام القانــون(.

الإقليميــة  والالتزامــات  الصكــوك  فــإن  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
ــى  ــا، عل ــاء القســري في أفريقي ــا الاختف ــة بضحاي ــة ذات صل التالي
الرغــم مــن أن قابليــة إنفــاذ بعــض هــذه الأدوات لا تــزال غيــر 

مكتملــة وغيــر متســقة:

● تلُــزم المــادة 9 )1( )ج( مــن اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لحمايــة 	
ومســاعدة النازحــن في إفريقيــا )»اتفاقيــة كمبــالا«( الــدول 
النازحــن بالامتنــاع عــن، و منــع  الأطــراف بحمايــة حقــوق 
الأعمــال التاليــة، مــن بــن أمــور أخــرى، »القتــل التعســفي، 
الإعــدام بإجــراءات موجــزة، الاحتجــاز التعســفي، الاختطــاف، 
الاختفــاء القســري أو التعذيــب ...«.267 في وقــت كتابــة هــذا 
التقريــر، صــارت 31 دولــة مصادقــة علــى اتفاقيــة كمبــالا.268 
التــي  للــدول  قانونًــا  ملزمــة  كمبــالا  اتفاقيــة  صــارت  كمــا 

صادقــت عليهــا.

● المــادة 4 )ز( مــن معاهــدة المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 	
إفريقيــا )»ECOWAS«(، في حــن أنهــا لا توفــر وســيلة متميــزة 
ــدرج  ــا ت ــد، إلا أنه ــى وجــه التحدي ــاء القســري عل ــع الاختف لمن
ويلُــزم  والشــعوب.269  الإنســان  لحقــوق  الأفريقــي  الميثــاق 
هــذا البنــد مــن المعاهــدة الــدول الأعضــاء »بتأكيــد وإعــان 
ــواردة  ــوق ال ــة« الحق ــز وحماي ــراف، وتعزي ــزام« بـــ »الاعت الالت
ــق أهــداف معاهــدة  ــد الســعي لتحقي ــاق الأفريقــي عن في الميث
ولتعزيــز  أفريقيــا.270  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة  المجموعــة 
هــذا الهــدف، تتمتــع محكمــة المجموعــة الاقتصاديــة لــدول 
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غــرب أفريقيــا بولايــة قضائيــة لتوفيــر الإغاثــة فيمــا يتعلــق 
بانتهــاكات حقــوق الإنســان المســتمدة مــن الميثــاق الأفريقــي 
ــي الخــاص  والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدول
بالحقــوق المدنيــة والسياســية.271 ومــع ذلــك، لا توجــد صكــوك 
قانونيــة محــددة للمجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا 

ــق بالاختفــاء القســري. تتعل

● تعتــرف المــادة 28 ج )1( »1« مــن بروتوكــول التعديــات علــى 	
البروتوكــول الخــاص بالنظــام الأساســي للمحكمــة الأفريقيــة 
للعــدل وحقــوق الإنســان )»بروتوكــول مالابــو«( بــأن الاختفــاء 
ذات  الأحــكام  وتعكــس  الإنســانية.272  القســري جريمــة ضــد 
الصلــة أحــكام نظــام روما الأساســي للمحكمة الجنائيــة الدولية. 
وحتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، وقعــت 15 دولــة علــى بروتوكول 
مالابــو، ومــع ذلــك لــم تصــادّق أي دولــة عليــه بعــد.273 وســيكون 

ــا بمجــرد المصادقــة عليــه. ــا قانونً بروتوكــول مالابــو ملزمً

● يحظــر بروتوكــول منــع وقمــع العنــف الجنســي ضــد النســاء 	
الكبــرى  للبحيــرات  الدولــي  المؤتمــر  عــن  الصــادر  والأطفــال 
)»بروتوكــول منــع وقمــع العنــف الجنســي«( علــى وجــه التحديــد 
الاختفــاء القســري للنســاء والأطفــال باعتبــاره جريمــة ضــد 
الإنســانية.274 وينطبــق بروتوكــول منــع وقمــع العنــف الجنســي 
علــى دول منطقــة البحيــرات الكبــرى التــي صادقــت علــى ميثــاق 
الأمــن والاســتقرار والتنميــة في منطقة البحيــرات الكبرى، والتي 
ــدي،  ــل بورن ــى الأق ــة، عل ــة هــذه الورق ــخ كتاب ــد تاري تشــمل، عن
وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وجمهوريــة الكنغــو الديمقراطيــة، 

ــدا.275 ــا وأوغن ــدا وتنزاني ــو وروان ــة الكونغ ــا وجمهوري وكيني

● الإنســان 	 بحقــوق  المتعلقــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  المبــادئ  إن 
تحظــر  كمــا  أفريقيــا  في  الإرهــاب  تكافــح  التــي  والشــعوب 
الاختفــاء القســري، تنــص علــى مــا يلــي: »لا يجــوز أن يتعــرض 
أي شــخص للاختفــاء القســري، لا يمكــن التــذرع بــأي ظــروف 

اســتثنائية مهمــا كانــت لتبريــر انتهــاك هــذا الحظــر ».276

● حــددت المبــادئ التوجيهيــة بشــأن ظــروف الاعتقــال والاحتجــاز 	
لــدى الشــرطة والاحتجــاز قبــل المحاكمة في أفريقيــا )»موجهات 
الاعتقــال«( بالتفصيــل التــزام الــدول بتزويــد النــاس بحقــوق 

271 المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، البروتوكــول التكميلــي A / SP.1 / 01/05 بتاريــخ 19 ينايــر 2005 بشــأن محكمــة العــدل، المــادة 4. مــع ملاحظــة أن 
شــرط اختصــاص محكمــة المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا هــو أن الشــخص الــذي يقــدم الدعــوى يجــب ألا يكــون لديــه إجــراء منفصــل قيــد النظــر 

أمــام محكمــة دوليــة أخــرى.
272 الاتحاد الأفريقي، بروتوكول التعديلات على البروتوكول الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان، 27 يونيو 2014.

273 الاتحاد الأفريقي، قائمة الدول، الحاشية 272 أعلاه.
274 المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات الكبرى، بروتوكول منع وقمع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال،  30 نوفمبر 2006،  المادة 1 )2( )أ(.

275 لا توجــد قاعــدة بيانــات حديثــة لمراقبــة حالــة المصادقــات المعلقــة، لكــن هــذه الــدول الثمانــي صدقــت علــى الميثــاق في غضــون عامــن مــن توقيعــه،  ممــا أدى 
إلــى دخــول أحــكام حيــز التنفيــذ. بموجــب أحــكام بروتوكــول منــع وقمــع العنــف الجنســي، تلتــزم الــدول التــي صادقــت علــى الميثــاق تلقائيًــا ببروتوكــول منــع وقمــع 

العنــف الجنســي.
276 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن حقوق الإنسان والشعوب أثناء مكافحة الإرهاب في أفريقيا.

277 اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب،  مبــادئ توجيهيــة بشــأن ظــروف الاعتقــال والاحتجــاز لــدى الشــرطة والاحتجــاز الســابق للمحاكمــة في أفريقيــا 
)إرشــادات لوانــدا(،  2017.

278 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، 2003.

عادلــة  محاكمــة  وفي  والأمــن،  والمســاواة  والكرامــة  الحيــاة 
وقضــاء مســتقل.277 وتشــير موجهــات الاعتقــال علــى وجــه 
التحديــد إلــى حــالات الاختفــاء، وتحــث الــدول علــى إنشــاء 

ــة. ــات إشــراف مســتقل ورقاب ــع موجه ــات م آلي

● تحــث المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة 	
ــى التقيــد  ــدول عل ــا ال ــة في أفريقي ــة والمســاعدة القانوني العادل
ــال.278 وتشــمل هــذه  ــات في ســياق الاحتجــاز والاعتق بالضمان
ــاغ  ــة الحــق في أمــر الإحضــار، وإب ــادئ التوجيهي ــادئ والمب المب
ــدول  ــى حاجــة ال ــا، والإشــارة إل ــال شــخص م ــات باعتق العائ
إلــى اعتمــاد قوانــن مــن شــأنها محاســبة المســؤولين إذا رفضــوا 

تقــديم معلومــات حــول مــكان وجــود الفــرد.

ومــع ذلــك، فــإن المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة المذكــورة في الفقــرات 
ــة ولا  ــدول الفردي ــى الســابع أعــاه ليســت ملزمــة لل ــع إل مــن الراب
توفــر للضحايــا طريقًــا مباشــرًا للانتصــاف في حالــة الاختفــاء 
القســري. وعلــى الرغــم مــن الإشــارات إلــى الاختفــاء القســري 
ــة  ــة الأفريقي ــى المفوضي ــورة أعــاه، يجــب أن تتبن في الأدوات المذك
لحقــوق الإنســان والشــعوب أداة محــددة فيمــا يتعلــق بالاختفــاء 
القســري لتوفيــر إرشــادات للــدول الأفريقيــة مــن أجــل القضــاء 

علــى الاختفــاء القســري.

الأطر الوطنية

لا توجــد في الوقــت الحالــي قاعــدة بيانــات مركزيــة تهــدف إلــى 
جمــع معلومــات عــن الخطــوات التــي اتخذتهــا الــدول الأفريقيــة 
لتجــريم الاختفــاء القســري، وبالتالــي فــإن تقييــم التقــدم الــذي 
ــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة  ــذ الأطــر الوطني ــدول في تنفي تحــرزه ال

ــا. ــل تحديً يمث

ومــع ذلــك، فــإن مــا هــو واضــح هــو أن معظــم الــدول الأفريقيــة 
أو  تمنــع  محــددة  قوانــن  إلــى  الوطنــي،  المســتوى  علــى  تفتقــر 
م الاختفــاء القســري )انظــر الجــدول أدنــاه(. مــن بــن البلــدان  تجــرِّ
ــع  ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــى الاتفاقي ــي صادقــت عل ــة الت الأفريقي
الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، فــإن بوركينــا فاســو والســنغال 
ــا  ــرت أنه ــدول التــي أدرجــت أو ذك ــط هــي ال ــس فق ــرب وتون والمغ
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الاختفــاء  تجــرم  المحلــي  نظامهــا  في  تشــريعات  ادراج  بصــدد 
القســري:

● عدلــت بوركينــا فاســو تشــريعاتها في 2018 لتتبــع علــى نطــاق 	
واســع تعريــف الاختفــاء القســري الــوارد في الاتفاقيــة الدوليــة 

لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري.279

● ذكــرت الســنغال أنهــا في طــور إصــاح قانونهــا الجنائــي ليشــمل 	
قســمًا جديــدًا عــن الاختفــاء القســري وتعريفًــا يتماشــى مــع 
مــن  الأشــخاص  جميــع  الدوليــة لحمايــة  الاتفاقيــة  تعريــف 

الاختفــاء القســري.280

● مشــروع قانــون لتحديــث قانــون العقوبــات المغربــي، بمــا في ذلــك 	
ــه )تم تقــديم  ــاء من ــاء القســري، في طــور الانته تجــريم الاختف

مقترحــات لتعديــل مشــروع القانــون في ينايــر 2020(.281

● ذكــرت تونــس ســابقًا أنهــا ستشــكل لجنــة لصياغــة مشــروع 	
قانــون بشــأن الاختفــاء القســري، ومــع ذلــك، لم تنجــح حتى الآن 
ــي.282 في تطبيــق الاختفــاء القســري في القانــون الجنائــي المحل

التقــدم في هــذا المجــال بطــيء، وحتــى في الــدول التــي توجــد فيهــا 
الاختفــاء  تعريــف  يتماشــى  اقتراحهــا، لا  أو تم  قوانــن محــددة 
القســري في كثيــر مــن الأحيــان مــع تعريــف الاتفاقيــة الدوليــة 
لحمايــة كل الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري )ICPPED(.283 علــى 

279 بوركينا فاسو: القانون رقم AN / 025-2018،  المادة 4-523.
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ــال: ســبيل المث

● حتــى 	 المغربــي  العقوبــات  قانــون  لتحديــث  القانــون  مشــروع 
عــام 2016 لا ينــص علــى أن الاختفــاء القســري هــو جريمــة 

مســتمرة.284

● في حــن أن ليبيــا قــد نفــذت قوانــن تجــرم الاختفــاء القســري، 	
مــن  العديــد  إلــى  يفتقــر  القســري  للاختفــاء  تعريفهــا  فــإن 
العناصــر الرئيســية لتعريــف الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة كل 
الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري )ICPPED( )انظــر الجــدول 

ــاه(. أدن

عــاوة علــى ذلــك، حتــى في الــدول التــي توجــد فيهــا قوانــن ذات 
صلــة بتجــريم الاختفــاء القســري، في الممارســة العمليــة، غالبًــا مــا 
تنُتهــك الضمانــات الإجرائيــة المتعلقــة بالاعتقــال والاحتجــاز، ممــا 
يعنــي أن خطــر تعــرض الأشــخاص المحتجزيــن لــدى أماكــن احتجــاز 

الدولــة إلــى الاختفــاء القســري لا يــزال قائمــاً.

يوضــح الجــدول أدنــاه موقــف الاختفــاء القســري بموجــب القوانــن 
الوطنيــة للبلــدان الأربعــة التــي يركــز عليهــا هــذا التقريــر. ومــن 
بــن هــذه الــدول، صــادق الســودان مؤخــرًا علــى الاتفاقيــة الدوليــة 
لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، لكنــه لــم يــودع 
صــك المصادقــة بعــد،285 ووقعــت الجزائــر علــى الاتفاقيــة ولكنهــا لــم 

تصــادق عليهــا.

مدى تعامل التشريعات الوطنية مع الاختفاء القسريالبلد

لا يوجــد في الســودان قوانــن جنائيــة صريحــة تحظــر الاختفــاء القســري. بينمــا يحظــر قانــون الإجــراءات الجنائيــة لعــام 1991، السودان
صراحــة تعذيــب الشــخص المتهــم، فإنــه لا يقــدم تعريفًــا للتعذيــب ولا يقــدّم عقوبــة مناســبة.٢٨٦ وفي حــن أن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة لعــام 1991 يقــر الآن بإمكانيــة ممارســة التعذيــب جســديًا ونفســيًا ويوفــر بعــض الضمانــات لمنــع الاختفــاء القســري، 
بمــا في ذلــك تســجيل الاعتقــال وإبــاغ القاضــي أو الســلطة المختصــة في غضــون 24 ســاعة مــن الاعتقــال،٢٨٧ فــإن الضمانــات 

العمليــة والإجرائيــة لا تــزال غيــر كافيــة .٢٨٨
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في الجزائــر، لا يحظــر الدســتور علــى وجــه التحديــد التعذيــب أو الاختفــاء القســري. أمــا القانــون الجنائــي الجزائــري، بينمــا الجزائر 
يحظــر التعذيــب، فإنــه لا يقــدم تعريفــا يتماشــى مــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.٢٨٩ وتتــراوح عقوبــات ارتــكاب التعذيــب مــن 5 
إلــى 10 ســنوات، ولكــن إذا ارتكبــت قبــل القتــل، فــإن العقوبــة تزيــد إلــى مــا بــن 10 و 20 ســنة ســجناً. إذا ارتكــب التعذيــب مــن 

قبــل موظــف عــام، فــإن العقوبــات تتــراوح بــن 10 إلــى 20 ســنة أو الســجن مــدى الحيــاة.٢٩٠

وفي زيمبابــوي، لا الدســتور ولا القوانــن الجنائيــة تشــير علــى وجــه التحديــد إلــى الاختفــاء القســري كجريمــة. ومــع ذلــك ، فقــد زيمبابوي
كــرّس دســتور 2013 عــددًا مــن الحقــوق التــي تســعى إلــى حمايــة الأفــراد مــن الســلوك الضــار مثــل الاختفــاء القســري. وتكــرس 
المــادة 49 مــن الدســتور الحــق في الحريــة الشــخصية، والتــي تنــص علــى أنــه لا يمكــن احتجــاز شــخص دون محاكمــة ولا يمكــن 

حرمانــه مــن حريتــه الشــخصية بشــكل تعســفي أو بــدون ســبب عــادل.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تنــص المــادة 53 مــن الدســتور علــى عــدم التعــرض للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة، وتنــص علــى عــدم جــواز تعــرض أي شــخص للتعذيــب الجســدي أو النفســي أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة.٢٩١ وفــوق ذلــك، فــإن التشــريع المتعلــق بالاختطــاف، الــذي يجــرم الحرمــان مــن حريــة الحركــة الجســدية، 
أو بقصــد التســبب في هــذا الحرمــان، أو إدراك أن هنــاك خطــرًا حقيقيًــا أو احتمــالً قــد ينجــم عــن هــذا الحرمــان،٢٩٢ ينــص 

علــى عقوبــة بالســجن مــدى الحيــاة مــع خيــار غرامــة في بعــض الظــروف.٢٩٣

يحظــر التشــريع الليبــي علــى وجــه التحديــد الاختفــاء القســري والتعذيــب، لكــن تعريــف الاختفــاء القســري لا يتماشــى مــع ذلــك ليبيا
المعتــرف بــه بموجــب القانــون الدولــي. تجــرم المــادة 1 مــن القانــون رقــم 10 لســنة 2013 التعذيــب والاختفــاء القســري والتمييــز، 
ــد أو  ــه الشــخصية بالقــوة أو بالتهدي ــى أن »كل مــن أختطــف إنســانًا أو احتجــزه أو حرمــه مــن أي مــن حريات ــث نصــت عل حي
بالخــداع يعاقــب بالحبــس.«٢٩٤ يفتقــر هــذا بشــكل خــاص إلــى العناصــر الأساســية في تعريــف الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 
الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، مثــل )1( مشــاركة وكلاء الدولــة أو أولئــك الذيــن يتصرفــون بدعــم مــن الدولــة، )2( رفــض 

الاعتــراف بالحرمــان مــن الحريــة أو إخفــاء مصيــر الشــخص، )3( وضــع هــذا الشــخص خــارج حمايــة القانــون.

منّا لحقوق الإنسان، في انتظار الإنصاف: محنة ضحايا الاختفاء القسري في الجزائر )دراسة أساسية(، الحاشية 103 أعلاه. 	289
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ــات المالــي )2001(،  يعتبــر »الاختفــاء القســري« جريمــة ضــد  ــون العقوب ــع: بموجــب قان ــون الدولــي الإنســاني، 2020، الجــزء الراب ــات القان ــا لقاعــدة بيان 295 وفقً
الإنســانية؛ وفقًــا لقانــون العقوبــات في النيجــر )1961(، بصيغتــه المعدلــة في عــام 2003، فــإن »اختطــاف الأشــخاص ثــم اختفائهــم« هــو جريمــة ضــد الإنســانية؛ 
قانــون جنــوب أفريقيــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )2002( يعيــد إنتــاج الجرائــم ضــد الإنســانية المدرجــة في النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 
1998، بمــا في ذلــك »الاختفــاء القســري للأشــخاص«؛ يســرد قانــون العقوبــات الســنغالي )1965(، بصيغتــه المعدلــة في عــام 2007، »اختطــاف الأشــخاص ثــم 
اختفائهــم« كجريمــة ضــد الإنســانية »عندمــا يرُتكــب بمناســبة هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي ضــد أي ســكان مدنيــن«. بورنــدي )قانــون الإبــادة الجماعيــة 
والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب )2003(( والكونغــو )قانــون الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية )1998(( يعترفــان أيضًــا بــأن 

الاختفــاء القســري جريمــة ضــد الإنســانية عندمــا ترُتكــب كجــزء مــن عمليــة واســعة النطــاق أو منهجيــة أو أي هجــوم ضــد أي ســكان مدنيــن.
296 قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني، 2020، الجزء الرابع.

297 المرجع نفسه.

298 المرجع نفسه.

يعتــرف عــدد قليــل مــن الــدول فقــط بالاختفــاء القســري كجريمــة 
ضــد الإنســانية. مــن بــن 17 دولــة صادقــت علــى الاتفاقيــة الدوليــة 
لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، اعتمــدت مالــي 
لتجــريم  تشــريعات  فقــط  والســنغال  أفريقيــا  وجنــوب  والنيجــر 

الاختفــاء القســري كجريمــة ضــد الإنســانية.295

إطــار  مــن  معينــة  عناصــر  علــى  العثــور  يمكــن  ذلــك،  بخــاف 
الاختفــاء القســري في التوجيــه العســكري للــدول، فعلــى ســبيل 
ــزام بالبحــث  ــم تقنــن الالت ــا ومدغشــقر، يت ــال، في تشــاد وكيني المث
عــن الأشــخاص المفقوديــن و / أو إبــاغ أســر الضحايــا في تقنينــه 

في أمــر مشــابه للتوجيهــات الخاصــة بالجيــش:

● ينــص دليــل التدريــب العســكري التشــادي )2006( علــى ما يلي: 	
»يجــب إجــراء عمليــات بحــث لتعقب الأشــخاص المفقودين«.296

● ــا )1997( 	 ــزاع المســلح )LOAC( في كيني ــون الن ــل قان ينــص دلي
علــى مــا يلــي: »بمجــرد أن تســمح الظــروف أو، علــى الأقــل، 
بمجــرد نهايــة الأعمــال العدائيــة الفعليــة، يجــب علــى كل طــرف 
في النــزاع البحــث عــن الأشــخاص الذيــن أبلــغ الخصــم عــن 

فقدهــم«.297

● وجــوب 	 علــى   )1994( لمدغشــقر  العســكري  الدليــل  ينــص 
المفقوديــن.298 عــن  البحــث 
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ومــع ذلــك، فــإن مــن الواضــح ممــا ســبق أن هنــاك حاجــة حقيقيــة 
لإعــادة النظــر في جريمــة الاختفــاء القســري وتقنينهــا. لذلــك، يتــم 
تشــجيع الــدول الأفريقيــة علــى المصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة 
لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري واعتمــاد المبــادئ 
التوجيهيــة بشــأن الاختفــاء القســري المتوقــع نشــرها في الوقــت 
المناســب مــن قبــل اللجنــة الأفريقيــة، وفقًــا لقرارهــا في عــام ٢٠٢٠، 
ــه بشــكل فعــال في  ــة من ــع الاختفــاء القســري والحماي مــن أجــل من
القــارة.299 تحــدد الفقــرات التاليــة الالتزامــات المحــددة التــي يجــب 
الثغــرات  علــى  الضــوء  تســليط  يتــم  الاقتضــاء،  وعنــد  تقنينهــا، 
وأوجــه القصــور في التشــريعات والسياســات والممارســات القائمــة.

الالتزام بالوقاية والحماية من الاختفاء القسري

ــر اللازمــة  ــدول التدابي ــة الأساســية هــي أن تتخــذ ال نقطــة البداي
ــق اعتمــاد  ــك عــن طري ــع أعمــال الاختفــاء القســري، بمــا في ذل لمن
تشــريعات وسياســات وممارســات تعــزز حمايــة حقــوق الإنســان، 
وبموجــب هــذا الالتــزام، يجــب علــى الــدول اتخــاذ التدابيــر اللازمــة 
لمنــع أعمــال الاختفــاء القســري، بمــا في ذلــك عــن طريــق المصادقــة 
على الاتفاقيات واعتماد تشــريعات وسياســات وممارســات مفصلة 
وشــاملة بشــكل مناســب تعــزز حمايــة حقــوق الإنســان وتعتــرف 
صراحــةً بالاختفــاء القســري وتعالجــه، ووضــع إطــار يضمــن تنفيــذ 
منــع الحرمــان مــن الحريــة وفقًــا لمعاييــر حقــوق الإنســان، وتوفيــر 
التدريــب الــازم للســلطات ذات الصلــة، والتأكــد مــن أن الاختفــاء 

القســري يشــكل جريمــة بموجــب القانــون الجنائــي المحلــي.

القانــون  بموجــب  لالتزاماتهــا  وفقًــا  أيضًــا،  الــدول  علــى  يجــب 
حمايــة  الدولــي،  الإنســاني  والقانــون  الإنســان  لحقــوق  الدولــي 
أولئــك الموجوديــن علــى أراضيهــا أو الخاضعــن لولايتهــا القضائيــة 
مــن العنــف غيــر القانونــي، بمــا في ذلــك الاختفــاء القســري.300 
وبالمثــل، يتعــن علــى الــدول حمايــة الضحايــا ومــن يســاعدونهم مــن 
المضايقــة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التخويــف.301 والالتــزام 
بالحمايــة مفهــوم واســع النطــاق، ويشــمل مجموعــة واســعة مــن 
مثــل الحــق في الحيــاة، وحظــر  يجــب حمايتهــا،  التــي  الحقــوق 
التعذيــب وســوء المعاملــة، والحــق في الحريــة والأمــن الشــخصي، 

والحــق في المحاكمــة العادلــة والحــق في الحريــة.

299 اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، قــرار بشــأن صياغــة المبــادئ التوجيهيــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري في أفريقيــا، الحاشــية 
21 أعــاه.

300 يرتبط هذا الالتزام بالالتزام بموجب المادة 6 من الميثاق الأفريقي، انظر القسم الفرعي 6.2.3 أعلاه.
301 انظــر مناقشــة الميثــاق الأفريقــي، المــادة 5 )حظــر التعذيــب وســوء المعاملــة( والمــادة 6 )الحــق في الحريــة والأمــن الشــخصي( مــن الميثــاق الأفريقــي في الأقســام 
الفرعيــة 6.2.3 و 6.3.2 أعــاه؛ والمبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن حقــوق الإنســان والشــعوب أثنــاء مكافحــة الإرهــاب في أفريقيــا،  الجــزء 1 )ب(،  2015.

302 لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ــى التقريــر المقــدم مــن إســبانيا بموجــب المــادة 29،  الفقــرة 1  303 الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الاشــخاص مــن الاختفــاء القســري، الملاحظــات الختاميــة عل
مــن الاتفاقيــة،  CED / C / ESP / CO / 1،  12 ديســمبر 2013،  الفقــرة. 9؛ الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الاشــخاص مــن الاختفــاء القســري، الملاحظــات 
الختاميــة علــى التقريــر المقــدم مــن بلجيــكا،  CED / C / BEL / CO / 1،  24 ســبتمبر 2014،  الفقــرة. 11؛ و الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الاشــخاص مــن 

الاختفــاء القســري، الملاحظــات الختاميــة علــى التقريــر المقــدم مــن ألمانيــا في،  CED / C / DEU / CO / 1،  10 أبريــل 2014،  الفقــرة. 7. 
304 تقريــر فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي،  أفضــل الممارســات بشــأن الاختفــاء القســري في التشــريع الجنائــي 

المحلي،  A / HRC / 16/48 / Add.3،  28 ديسمبر / 2010،  الفقرة 19.
305 المرجع نفسه،  الفقرة. 34.

تنــص المــواد 4 و 6 و 7 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 
الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري علــى خطــوات تتخذهــا الــدول 
لمنــع الاختفــاء القســري. وفقًــا للمــادة 4، يتعــن علــى الــدول اعتمــاد 
ــدول  ــان 6 و 7 ال ــزم المادت ــاء القســري. وتل ــن لتجــريم الاختف قوان
باعتمــاد قوانــن لمحاســبة الجنــاة وضمــان أن تعكــس العقوبــات 
خطــورة الجريمــة.302 يجــب أن يكــون تعريــف الاختفــاء القســري 
الدوليــة  الاتفاقيــة  مــن   2 المــادة  عناصــر  مــع  متوافقًــا  المعتمــد 

لحمايــة كل الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري.303

المتحــدة ضمــان  الأمم  التــي حددتهــا  الممارســات  أفضــل  تشــمل 
تصنيــف الاختفــاء القســري كجريمــة حتــى عندمــا لا يرقــى إلــى 
مســتوى جريمــة ضــد الإنســانية بموجــب نظــام رومــا الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 7 )1( )انظر القســم الفرعي حول 
الأطــر الدوليــة أعــاه(. يمكــن اتبــاع هــذا النهــج مــن خــال إنشــاء:

● جريمتان منفصلتان، كما هو الحال في بنما وأوروغواي؛ 	

● منعزلــة 	 أفعــالاً  لتشــمل  يكفــي  بمــا  واســعة  واحــدة  جريمــة 
وواســعة الانتشــار، كمــا هــو الحــال، علــى ســبيل المثــال، في 

أخــرى.304 أمــور  بــن  مــن  والمكســيك،  وكولومبيــا  بوليفيــا 

في  مســتمرة  كجريمــة  القســري  للاختفــاء  الصريــح  التوصيــف 
التشــريعات المحليــة في غواتيمــالا وأوروغــواي ونيكاراغــوا قــد مكّــن 
المحاكــم مــن الإدانــة في القضايــا التــي بــدأت فيهــا الجريمــة قبــل 

تدويــن الجريمــة.305

النحــو المنصــوص عليــه في الأقســام الفرعــي  ومــع ذلــك، علــى 
ــم  ــر، ل ــة هــذا التقري حــول الأطــر الوطنيــة أعــاه، عنــد وقــت كتاب
يوافــق ســوى عــدد قليــل مــن الــدول الأفريقيــة، أو يقتــرح إصــدار 
تشــريعات محليــة تجــرم الاختفــاء القســري، وحتــى عندمــا تكــون 
هــذه التشــريعات لا تتماشــى مــع تعريــف الاختفــاء القســري غالبًــا 
ــالاتفاقية الدوليــة لحمايــة كل الأشــخاص  مــع التعريــف الخــاص بـ
مــن الاختفــاء القســري ويفتقــد بعــض العناصــر الرئيســية، مثــل 
ومــن  أنــه جريمــة مســتمرة.  علــى  القســري  الاختفــاء  توصيــف 
تفــي  التــي  للــدول  واضحــة  قانونيــة  فجــوة  هنــاك  أن  الواضــح 

بالتزاماتهــا لمنــع الاختفــاء القســري.
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الالتزام بالبحث والتعاون

تنــص الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 
القســري علــى الالتــزام باعتمــاد التدابيــر المناســبة للبحــث عــن 
الأشــخاص المختفــن وتحديــد أماكنهــم والإفــراج عنهــم، وفي حالــة 

ــا.306 ــا وإعادته ــد مــكان رفاتهــم واحترامه الوفــاة، تحدي

فيمــا يتعلــق بأفضــل الممارســات، يجــب أن يبــدأ البحــث دون تأخيــر 
بمجــرد وجــود مؤشــر علــى اختفــاء شــخص مــا، ويجــب أن يســتمر 
حتــى يتــم العثــور علــى الضحيــة أو معرفــة مــكان وجــوده.307 عــاوة 
ــا ولا ينبغــي أن  علــى ذلــك، يجــب أن يكــون البحــث مســتقلًا ونزيهً
يقــوم بــه أفــراد ربمــا يكونــون متورطــن في ارتــكاب الاختفــاء. يجــب 
أن يكــون أقــارب الضحايــا وممثلوهــم القانونيــون جــزءًا مــن البحــث 
وأن تتوفــر لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات والســماح لهــم 

بالمشــاركة في جميــع مراحــل البحــث.308

ينــص إعــان عــام 1992 علــى أن تضمــن كل دولــة أن تتمتــع الجهــة 
المختصــة بالســلطات والمــوارد اللازمــة لإجــراء التحقيقــات بفعاليــة، 
لضمــان حمايــة الأشــخاص المشــاركين في البحــث مــن الانتقــام، 

وإتاحــة النتائــج لــكل المعنيــن.309

بالنظــر إلــى الطبيعــة المســتمرة لجريمــة الاختفــاء القســري، فــإن 
الدولــة عليهــا التــزام مســتمر بإجــراء التحقيقــات طالمــا أن مصيــر 

الضحيــة لــم يتضــح بعــد.310

فيمــا يتعلــق بالنقــاط أعــاه، فــإن خبــرة الطــب الشــرعي ضروريــة 
إن  القســري.  الاختفــاء  ضحايــا  علــى  التعــرف  في  للمســاعدة 
النــووي  الحمــض  وتحليــل  صحيــح  بشــكل  الجثــث  اســتخراج 
والإعــادة إلــى الوطــن كلهــا عوامــل مهمــة لتزويــد الأقــارب بالإكمــال 
فيمــا  والمعلومــات  الحقيقــة  معرفــة  والحــق في  للقضيــة  الــازم 
يتعلــق بمــا حــدث لأحبائهــم. وفقًــا للمبــادئ التوجيهيــة للبحــث عــن 
الأشــخاص المختفــن، فــإن اســتخدام أســاليب الطــب الشــرعي 
المناســبة والخبــرة المهنيــة للبحــث عــن الشــخص المختفــي وتحديــد 

مكانــه تقــع علــى عاتــق الســلطات المختصــة.311

306 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، المادة 24 )3(.
307 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، المبادئ التوجيهية للبحث عن المفقودين، الحاشية 256 أعلاه.

308 المرجع نفسه.
309 إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، A / RES / 47/33،  9 فبراير 1993،  المادة 13 )2( و )3( و )4(.

ــق بحــالات  ــى الحــق في معرفــة الحقيقــة فيمــا يتعل ــق عــام عل ــر الطوعــي، تعلي ــاء القســري أو غي ــي بحــالات الاختف ــع لــأمم المتحــدة والمعن ــق العمــل التاب 310 فري
ــاء القســري. الاختف

311 لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين،  CED / C / 7. 8 م عام 2019.
312 الأمم المتحــدة فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام علــى الحــق في معرفــة الحقيقــة فيمــا يتعلــق 

بحــالات الاختفــاء القســري.
313 الأمم المتحــدة فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام علــى الحــق في معرفــة الحقيقــة فيمــا يتعلــق 

بحــالات الاختفــاء القســري.
314 تمارا حنان، قواعد إخراج الجثث والتحقيقات المقارنة في حالات الاختفاء القسري،  24 أكتوبر 2018.

315 تمارا حنان، قواعد إخراج الجثث والتحقيقات المقارنة في حالات الاختفاء القسري، الحاشية 314 أعلاه.
316 لجنة انتهاكات حقوق الإنسان، الاختطاف والاختفاء والمفقودين، ص 556.

يجــب علــى الســلطات المختصــة اســتخدام الأدوات الموجــودة تحــت 
تصرفهــا للعثــور علــى الفــرد أو التعــرف علــى رفاتــه مــن خــال 
تحليــل الحمــض النــووي ويجــب اشــراك الأســرة في كل خطــوة مــن 

ــة.312 العملي

بينمــا يطُلــب مــن الــدول اســتخدام جميــع المــوارد المتاحــة، بمــا في 
ذلــك تحليــل الحمــض النــووي والتعــاون الدولــي، فقــد لا يكــون 
لديهــا دائمًــا المــوارد اللازمــة. ومــع ذلــك، في حــن أن الســلطات 
ــة، فإنهــا تتعــاون  ــا الخبــرة ذات الصل المختصــة قــد لا تمتلــك دائمً
يســاعدون  قــد  الذيــن  والعلمــاء  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع 

الســلطات في إجــراء البحــث عــن المفقوديــن.313

● علــى ســبيل المثــال، في زمبابــوي، في عامــي 1999 و 2001، 	
قــادت جمعيــة أمانــي عمليــة إخــراج 20 جثــة لضحايــا مذبحــة 
ــر الدفــن  ــق. ويعتب ــم بشــكل لائ ــدي مــن أجــل دفنه غوكوهارون
ــث تســمح دمــوع  ــي، مــن الطقــوس المهمــة، حي ــة نبيليل في ثقاف
الأحيــاء وفتــرة الحــداد المناســبة بالإفــراج عــن أرواح الضحايــا 
والســماح لــه / لهــا بالراحــة.314 أمــا الأفــراد الذيــن لــم يتــم 
دفنهــم بشــكل مناســب فإنهــم يكونــون في »حالــة تعيســة مــن 
النســيان ويفــرج الدفــن عنهــم« ولكــن »عندمــا تم وضــع رغبــة 
المجتمــع الريفــي في اســتعادة موتاهــم في قلــب عمليــات التعــافي 
والعــاج، كان لإعــادة الدفــن نتائــج تغييــر كبيــر علــى الفــرد، 

ــى مســتوى الأســرة والمجتمــع«.315 عل

● جنــوب 	 في  والمصالحــة  الحقيقــة  مفوضيــة  أجــرت  وبالمثــل، 
أفريقيــا مــا لا يقــل عــن 50 عمليــة اســتخراج رفــات بهــدف 
تحديــد المصيــر النهائــي للمفقوديــن وتقــديم الإغاثــة لأســر 
الضحايــا. وقــد ســمحت عمليــات اســتخراج الجثــث الناجحــة 
إلــى عائلاتهــم  مــن قبــل المفوضيــة بتســليم رفــات أقاربهــم 
حتــى يمكــن دفــن الرفــات وفقًــا للاحتفــالات التــي تختارهــا 
ندوانــدوي،  بورتيــا  فيــا  الســيدة  حالــة  وفي  العائــات.316 
التــي اختطفهــا أفــراد مــن فــرع الأمــن في مينــاء ناتــال، كشــف 
فحــص الطــب الشــرعي عــن رفاتهــا وكيــف ماتــت، وبالتالــي 
تبــدد الاعتقــاد بأنهــا انضمــت إلــى قــوات الأمــن. بالإضافــة إلى 
ــة الســيدة  ــة حــول اســتخراج جث ــر الصحفي ــك، أدت التقاري ذل
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ندواندوي إلى لقاء ابنها بجدّه وجدّته لأول مرة.317

ــات اســتخراج  ــة عملي ــدة وأهمي ــن فائ ــى الرغــم م ــك، وعل ــع ذل وم
الجثــث، فــإن نجــاح هــذه التحقيقــات يمكــن أن يكــون محــدودًا 
بمســائل مثــل تلــوث المقابــر الجماعيــة واضطرابهــا ومــا يرتبــط 
بذلــك مــن عــدم وجــود إرشــادات لحمايــة المقابــر الجماعيــة،318 
وعــدم كفايــة النظــر في إعــادة الدفــن المناســبة ثقافيًــا أو عــدم 
الاعتــراف بمــكان إعــادة الدفــن كموقع مهم وتخليــد ذكرى العائلات 
ــث في  ــة للجث ــر فعال ــش غي ــات نب ــات.319 وشــوهدت عملي والمجتمع
ــدا بوقــف  ــة لروان ــة الدولي ــا أمــرت المحكمــة الجنائي ــدا عندم روان
أعمــال التنقيــب في المقابــر الجماعيــة وســط انتقــادات لافتقارهــا 
ــة الطــب الشــرعي  ــة والشــكوك حــول منهجي ــى الملاءمــة الثقافي إل
المســتخدمة.320 كمــا أن القانــون الروانــدي لعــام 2008 يقضــي بــأن 
جميــع عمليــات إعــادة الدفــن تحــدث في نصــب الدولــة للإبــادة 
ــة في إعــادة  ــة المتمثل ــة ويتدخــل أيضًــا في القاعــدة المقبول الجماعي

ــى أســرة المتوفــى.321 الرفــات إل

أخيــرًا، نلاحــظ أن الــدول ملزمــة بالتعــاون وتزويــد بعضهــا البعــض 
القســري،  الاختفــاء  في  التحقيــق  لغــرض  المتبادلــة  بالمســاعدة 
ومســاعدة ضحايــا الاختفــاء القســري في البحــث عــن الضحايــا 
وتحديــد مكانهــم والإفــراج عنهــم، وفي حالــة الوفــاة، في اســتخراج 

ــم.322 ــى رفاته ــرف عل ــث والتع الجث

البحث والتعرف والتعويض للأطفال

الذيــن  أفريقيــا،  الأطفــال في  لعــدد  رســمية  توجــد ســجلات  لا 
تعرضــوا للاختفــاء القســري. تشــير التقديــرات إلــى أن هنــاك مــا 
بــن 4000 و 6000 طفــل ولــدوا أثنــاء الحــرب في شــمال أوغنــدا.323 
وهــم ضعفــاء بســبب افتقارهــم إلــى الوثائــق القانونيــة ويواجهــون 
المزيــد مــن الانتهــاكات لحقــوق الإنســان الخاصــة بهــم، مثــل عمالــة 
ــز  ــال والاســتغلال الجنســي والاتجــار بالبشــر. أوصــى المرك الأطف
الدولــي للعدالــة الانتقاليــة أوغنــدا بمراجعــة سياســتها الوطنيــة 
في  المولوديــن  للأطفــال  شــمولاً  أكثــر  لتصبــح  الهويــة  لتســجيل 
علــى  يجــب  المختفــن،  الأطفــال  عــن  البحــث  عنــد  الحــرب.324 

317 المرجع نفسه، ص 550.
318 ميلاني كلينكنر، نحو إرشادات حماية المقابر الجماعية، بقايا الإنسان والعنف، المجلد 3،  العدد 1،  2017،  ص 52 - 70.

319 جامعة بورنماوث، بروتوكول بورنماوث بشأن الحماية والتحقيق في المقابر الجماعية، 2020،  ص 14.
320 اللجنة الدولية لشؤون المفقودين )»ICMP«(، رواندا؛ تمارا حنان، قواعد إخراج الجثث والتحقيقات المقارنة في حالات الاختفاء القسري، 24 أكتوبر 2018.

321 تمارا حنان، قواعد إخراج الجثث والتحقيقات المقارنة في حالات الاختفاء القسري، الحاشية 314 أعلاه.
322 الميثاق الأفريقي، المادة 1؛ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادتان 14 و 15.

323 مدونة القانون الدولي، العدالة الانتقالية في أوغندا: معضلة الأطفال المولودين في الحرب، 24 يوليو 2020.

324 مدونة القانون الدولي، العدالة الانتقالية في أوغندا: معضلة الأطفال المولودين في الحرب، 24 يوليو 2020.
325 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، CED / C / 7،  8 مايو 2019.

.IACtHR, Gelman v. Uruguay, Merits and Reparations, Inter-Am Ct. H.R., Series C No. 221, 24 February 2011 	326
327 راي ماري الحقيقة بأي ثمن؟ سلطة القانون في تسمية أحفاد الأرجنتين المختفين، سلسلة أوناتي الاجتماعية والقانونية، 2017.

328 الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، مســألة الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، A / RES / 55/103،  4 مــارس 2001؛ مجلــس حقــوق الإنســان، الاختفــاء القســري 
أو غيــر الطوعــي، القــرار 4/21،  27 ســبتمبر 2012؛ محكمــة العــدل الدوليــة، أنزوالــدو كاســترو ضــد بيــرو، الحكــم الصــادر في 22 ســبتمبر 2009،  الفقــرة 
59؛ جوميــز لونــد وآخــرون )Guerrilha do Araguaia( ضــد البرازيــل، الحكــم الصــادر في 24 نوفمبــر 2010، الفقــرة 137؛ محكمــة العــدل الدوليــة، ألموناســيد 

أريلانــو وآخــرون ضــد تشــيلي، الحكــم الصــادر في 26 ســبتمبر 2006، الفقــرة 99.

في  بمــا  الأطفــال،  ضعــف  الاعتبــار  بعــن  تأخــذ  أن  الســلطات 
ــولادة  ــي ال ذلــك ســنهم وفقــدان هويتهــم. بالنســبة للأطفــال حديث
والأطفــال الصغــار جــدًا، يجــب على الســلطات أن تأخذ في الاعتبار 
حقيقــة أن وثائــق هويتهــم ربمــا تكــون قــد تم تغييرهــا وأنهــم ربمــا 
ــة مــزورة وتســليمهم إلــى  تم أخذهــم مــن عائلاتهــم، ومنحهــم هوي
مؤسســة للأطفــال أو عائلــة أخــرى مــن اجــل التبنــى. ويجــب البحــث 
عــن هــؤلاء الأطفــال والمراهقــن، الذيــن قــد يكونــون الآن بالغــن، 

ــم.325 ــم واســتعادة هويته ــد هويته وتحدي

ــة بعــض التجــارب الجيــدة في هــذا المجــال،  ــكا اللاتيني تقــدم أمري
الأطفــال  أن  الإنســان  الأمريكيــة لحقــوق  اللجنــة  وجــدت  فقــد 
ضحايــا الاختفــاء القســري يحتاجــون إلــى تدابيــر خاصــة للحمايــة، 
بمــا في ذلــك الحــق في الهويــة التــي تشــمل الحــق في الجنســية 
والاســم والعلاقــات الأســرية.326 وفي الأرجنتــن، نجحــت مجموعــة 
مــن النشــطاء تعُــرف باســم Abuelas de Plaza de Mayo في 
الضغــط مــن أجــل قوانــن للعثــور علــى الأطفال المســروقين وتحديد 
هويتهــم خــال الديكتاتوريــة الأرجنتينيــة. تضمــن التشــريع إنشــاء:

● بنــك البيانــات الجينيــة الوطنــي، لاســتخدامه للتعــرّف علــى 	
المســروقين؛ الأطفــال 

● إعــادة 	 مــن  للتمكــن  الهويــة،  في  للحــق  الوطنيــة  المفوضيــة 
و المختفــن؛  الأطفــال 

● اختبــار الحمــض النــووي لأي شــخص يشــتبه في أنــه طفــل 	
مســروق.327

واجب التحقيقات في الاختفاء القسري ومقاضاة 
ومعاقبة مرتكبيه

يقــع علــى عاتــق الــدول واجــب إجــراء تحقيقــات فوريــة ونزيهــة 
ومســتقلة في جميــع حــالات الاختفــاء القســري. وقــد بلــغ هــذا 
أن  للــدول  وبالتالــي لا يمكــن  الآمــرة،  القواعــد  الالتــزام صفــة 

عنــه.328 تتنــازل 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_ing.pdf
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ــة وجــود أســباب  ــه في حال ــور أخــرى، أن ــن أم ــن ب ــي، م وهــذا يعن
معقولــة للاعتقــاد بــأن شــخصًا مــا قــد تعــرض للاختفــاء القســري، 
تقــديم شــكوى  يتــم  لــم  إذا  التحقيــق حتــى  الدولــة  يجــب علــى 
رســمية.329 ويجــب أن تكــون التحقيقــات ســريعة ونزيهــة ومســتقلة 
وأن يتــم إجراؤهــا بجديــة ويجــب أن تهــدف إلــى اكتشــاف الحقيقــة 
وتقــديم مرتكبــي الفعــل إلــى العدالــة.330 ويجــب اتخــاذ خطــوات 
لضمــان حمايــة المشــتكين والشــهود وأقــارب الأشــخاص المختفــن 
والمحامــن والمشــاركين في التحقيــق مــن ســوء المعاملــة أو التخويــف 

الناجــم عــن مشــاركتهم.331

يقــع علــى عاتــق الــدول واجــب ضمــان وصــول ســلطات التحقيــق إلــى 
ــة ذات  ــع الأدل ــة وغيرهــا مــن المعلومــات، وأن جمي المســتندات المطلوب
الصلــة قــد تم جمعهــا ومراجعتهــا وصونهــا. ينبغــي للــدول أيضًــا، عنــد 
الاقتضــاء، منــح التصاريــح اللازمــة للســماح للســلطات بالوصــول إلــى 
أماكــن الاحتجــاز، أو الأماكــن الأخــرى ذات الأهميــة، أينمــا توجــد 
أســباب معقولة للاعتقاد بأن الشــخص المختفي قد يكون موجودًا.332

وفــوق ذلــك، يجــب أن تتأكــد الــدول مــن وجــود الآليــات وإمكانيــة 
الوصــول إليهــا للســماح للضحايــا أو الشــهود أو الأطــراف المهتمــة 
بالمشــاركة رســميًا في إجــراءات الاختفــاء القســري، وضمــان ســامة 
جميــع الأطــراف، إذا لــزم الأمــر. وينبغــي للدولــة أن تضــع تدابيــر 
وقائية و / أو توفر ضمانات مناسبة فيما يتعلق بتدابير السلامة.333

ــى  يجــب أن تجــري التحقيقــات في الاختفــاء القســري المنســوب إل
القــوات المســلحة أو الشــرطة مــن قبــل هيئــات مدنيــة مرتبطــة 
بمحاكــم العــدل العاديــة، وليــس المحاكــم العســكرية أو الشــرطة 

العســكرية.334

تنــص الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 
ــر  ــدول الأطــراف اتخــاذ التدابي ــى ال ــه يتعــن عل ــى أن القســري عل
اللازمــة لتجــريم الاختفــاء القســري،335 واعتمــاد تدابيــر لمحاســبة 

ــن  ــع الأشــخاص م ــة جمي ــأمم المتحــدة، إعــان حماي ــة ل ــة العام ــادة 12.2؛ الجمعي ــاء القســري، الم ــن الاختف ــع الأشــخاص م ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي 329 الاتفاقي
الاختفــاء القســري، المــادة 13 )1(؛ الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، مجموعــة مبــادئ حمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز، 
Res. 43/173،  9 ديســمبر 1988،  المبــدأ 34؛ الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، قواعــد الأمم المتحــدة لحمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم، القاعــدة 57.

 CED ،1 330 الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، الملاحظــات الختاميــة علــى التقريــر المقــدم مــن إســبانيا بموجــب المــادة 29، الفقــرة
C / ESP / CO / 1 /،  12 ديســمبر 2013، الفقــرة 12؛ اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، أوســوريو ريفيــرا والأســرة ضــد بيــرو، الحكــم الصــادر في 
26 نوفمبــر 2013،  الفقــرة 178؛ ماســاكري دي بويبلــو بيلــو ضــد كولومبيــا، الحكــم الصــادر في 31 ينايــر 2006، الفقــرة 143؛ لجنــة حقــوق الإنســان، الملاحظــات 
 CCPR ،18 مايــو 2007، الفقــرة 9؛ غيانــا  ،CCPR / C / CHL / CO / 5 ،بتاريــخ 15 نوفمبــر 2000، الفقــرة 8؛ شــيلي CCPR / CO / 70 / PE  ،الختاميــة، بيــرو

C / 79 / Add.121 /،  25 أبريــل 2000، الفقــرة. 10.
331 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 12.1.
332 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 12.3.

333 انظر على سبيل المثال محكمة العدل الدولية، دليل الاختفاء القسري، الحاشية 147 أعلاه،  ص 228-117.
 CCPR / C / 79 / ،ــرة 20؛ الســودان ــر 1999،  الفق ــرون، CCPR / C / 79 / Add. 116،  4 نوفمب ــة حــول الكامي ــة حقــوق الإنســان، الملاحظــات الختامي 334 لجن
ــو  ــرو، CCPR / C / 70 / Add. 67 (25 يولي ــر،  CCPR / C / Add. 95،  18 أغســطس 1998، الفقــرات 6 و 7 و 9؛ بي ــر 1997؛ الجزائ Add. 85،  19 نوفمب
ــر الطوعــي، E / CN.4 / 1994/26،  22 ديســمبر  ــاء القســري أو غي ــي بحــالات الاختف ــأمم المتحــدة والمعن ــع ل ــق العمــل التاب ــر فري ــرة 22؛ تقري 1996(، الفق

ــرة 86. 1993، الفق
335 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 4.

336 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادتان 9 و 14
337 الميثاق الأفريقي،  المادة 1؛ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادتان 14 و 15.

338 الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 25 )3(،  اتفاقيــة الــدول الأمريكيــة بشــأن الاختفــاء القســري للأشــخاص، المــادة 
الثانيــة عشــرة.

339 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، الحاشية 256 أعلاه.
340 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 7؛ اتفاقية الدول الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، المادة 3.

الجنــاة وإصــدار العقوبــات المناســبة علــى الجريمــة. وتنــص المادتــان 
ــر  ــدول أن تتخــذ التدابي ــه ينبغــي لل ــى أن ــة عل 9 و 14 مــن الاتفاقي
اللازمــة لإقامــة الولايــة القضائيــة علــى جريمــة الاختفــاء القســري 
وأن تقــدم لبعضهــا البعــض أكبــر قــدر مــن المســاعدة القانونيــة 
المتبادلــة فيمــا يتعلــق بالإجــراءات الجنائيــة المرفوعــة فيمــا يتعلــق 
المســاعدة  تشــمل  أن  ويجــب  القســري.336  الاختفــاء  بجريمــة 
ضحايــا  مســاعدة  أخــرى،  أمــور  بــن  مــن  المتبادلــة،  القانونيــة 
الاختفــاء القســري في البحــث عــن الضحايــا وتحديــد أماكنهــم 
والإفــراج عنهــم، وفي حالــة الوفــاة، مســاعدتهم في اســتخراج الجثث 
والتعــرف علــى رفاتهــم.337 كمــا يتعــن علــى الــدول أن تــزود بعضهــا 
البعــض بالمســاعدة المتبادلــة في البحــث عــن القاصريــن الذيــن نقُلــوا 
إلــى دولــة أخــرى أو احتجُــزوا نتيجــة للاختفــاء القســري لوالديهــم 
لتحقيــق  وإعادتهــم.  هويتهــم  وتحديــد  عليهــم،338  الأوصيــاء  أو 
ــرام  ــدول إنشــاء ســلطة مختصــة وإب ــى ال ــات، يجــب عل هــذه الغاي
اتفاقيــات تعــاون مناســبة لتســهيل التعــاون الفعــال عبــر الحــدود.339

علــى الــدول واجــب فــرض عقوبــات تتناســب مــع خطــورة الاختفــاء 
القســري. ومــع ذلــك، قــد تطبــق الــدول ظروفًــا مخففــة للمشــاركين 
في الاختفــاء القســري عندمــا يكــون هــؤلاء الأشــخاص قــد ســاعدوا 
في التحقيقــات، مثــل المســاعدة في معرفــة المــكان الــذي تم فيــه 
العثــور علــى الضحيــة علــى قيــد الحيــاة، أو تقــديم المعلومــات التــي 

توضــح الاختفــاء القســري لشــخص مــا، أو تحديــد الجنــاة.340

الأحــكام  مــن  الرغــم  علــى  العمليــة،  الناحيــة  مــن  ذلــك،  ومــع 
التــي تدعــو الحكومــات الأفريقيــة إلــى إجــراء تحقيقــات فوريــة 
ومســتقلة، فــإن العديــد مــن الضحايــا لا يحصلــون علــى العدالــة 
لأن الحكومــات فشــلت في إجــراء التحقيقــات، ممــا يتــرك العديــد 

مــن الضحايــا يتســاءلون عــن مصيــر أحبائهــم .

إذا لــم يكــن لــدى الــدول إطــار عمــل قائم يلتزم بالكامــل بالالتزامات 
المذكــورة أعــاه ويقننهــا، فإنــه يجــب عليهــا إقامة مثــل هذا الإطار.
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العفو العام والعفو وقوانين التقادم

يوفــر القانــون الدولــي أشــكال حمايــة لضمــان عــدم اســتخدام 
قــرارات العفــو والوصفــات بشــكل غيــر قانونــي لأغــراض الحصــول 
علــى الإفــات مــن العقــاب لمرتكبــي الاختفــاء القســري.341 عندمــا 
تســتخدم تدابيــر قانونيــة مثــل العفــو لأغــراض غيــر مشــروعة 
للحصــول علــى الإفــات مــن العقــاب، فإنهــا تعتبــر »إدارة احتياليــة 

ــدة والفقــه.342 ــة« مــن خــال العقي للعدال

341 محكمة العدل الدولية، مبادئ توجيهية بشأن الاختفاء القسري،  ص 208.
342 المرجع نفسه.

343 محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، باريــوس ألتــوس ضــد البيــرو، جــدارة، Judgement of 14 مــارس 2001، سلســلة ج، رقــم 75؛ لاكنتوتــا ضــد البيــرو، 
جبــر اضــرار وتكاليــف،  حكــم صــادر في 29 نوفمبــر 2006، سلســلة ج.،  كــررت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أن قوانــن العفــو المحليــة تتعــارض 
مــع القانــون الدولــي وأن اجتهــاد محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان ليــس لــه أثــر )محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان،  جيلمــان ضــد اورغــواي، 

جــدارة وجبــر اضــرار،  حكــم صــادر في 24 فبرايــر 2011، الفقــرات 303-250(.  

في الواقــع، منــذ قضيــة باريــوس ألتــوس ضــد البيــرو في عــام 2001، 
أعلنــت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أن أحــكام العفــو 
وقوانــن التقــادم والتدابيــر الأخــرى المصممة لمنــع التحقيق ومعاقبة 
المســؤولين عــن معاييــر حقــوق الإنســان الجســيمة وغيــر القابلــة 

للانتقــاص، بمــا في ذلــك الاختفــاء القســري، تعُتبــر محظــورة.343

ــة  ــر المماثل ــة أن قــرارات العفــو والتدابي ــة الأفريقي أعلنــت المفوضي
القســري  الاختفــاء  جرائــم  مرتكبــي  مــع  التحقيــق  تمنــع  التــي 
ومقاضاتهــم ومعاقبتهــم غيــر متوافقــة مــع الميثــاق الأفريقــي لحقوق 

دراسة حالة:
الجزائر

كان معمــر أوغليســي يعمــل في الشــركة الوطنيــة للســكك الحديديــة في الجزائــر في 27 ســبتمبر 1994، عندمــا اقتــرب منــه ثلاثــة 
ضبــاط يرتــدون ملابــس عاديــة، زاعمــن أنهــم مــن الأجهــزة الأمنيــة )الأمــن(. وطلــب الضبــاط ، الذيــن لــم يقدمــوا أي تفســير أو 

مذكــرة، مــن الســيد أوغليســي أن يتبعهــم في ســيارته برفقــة ضابطــن. هــذه آخــر مــرة شــوهد فيهــا.
فــور اختفائــه، طلبــت عائلتــه معلومــات مــن المقــر الرئيســي للشــرطة وألويــة الــدرك وثكنــات عســكرية مختلفــة في المدينــة، وكلهــا نفــت 

احتجــاز الســيد أوغليســي. في نفــس العــام، قــدم والــد الســيد أوغليســي شــكوى إلــى النيابــة العامــة، ولكــن لــم يتــم فتــح تحقيــق.
علــى الرغــم مــن كل الجهــود التــي بذلتهــا الأســرة لمعرفــة مصيــر أوغليســي، إلا أنــه بعــد ثمانيــة أشــهر فقــط علمــت زوجتــه، مــن خــال 
ســجين مفــرج عنــه، أنــه محتجــز في ثكنــة المنصــورة، التــي تديرهــا دائــرة المخابــرات والأمــن. وبينمــا نفــت الثكنــات أنهــا كانــت تحتجــز 

الســيد أوغليســي، اســتمرت زوجتــه وأقاربــه حتــى عــام 1996 في تلقــي معلومــات مــن الســجناء المفــرج عنهــم بأنــه محتجــز هنــاك.
وفي عــام 1998، تم تقــديم شــكوى أخــرى إلــى النيابــة العامــة، ومــع ذلــك لــم يتــم فتــح أي تحقيــق. وفي مايــو 2000، تم تزويــد فريــدة 
الخيرانــي بتقريــر رســمي مــن الــدرك جــاء فيــه أن »التحقيقــات التــي أجريــت لــم تكــن قــادرة علــى تحديــد مــكان الشــخص المعنــي«. 
ــى شــهادة  ــة. وفي عــام 2006، نتيجــة لجهودهــا للحصــول عل ــات أو الســلطة المعني ــة التحقيق ــل عــن طبيع ــم إعطــاء تفاصي ــم يت ول
رســمية بالاختفــاء مــن الــدرك حتــى تتمكــن مــن الحصــول علــى إعانــة دعــم اجتماعــي لعائلتهــا، حصلــت زوجــة الســيد أوغليســي 
علــى »شــهادة رســمية تشــهد علــى الاختفــاء في ظــل الظــروف الناشــئة عــن المأســاة الوطنيــة«، علــى الرغــم مــن عــدم إجــراء تحقيــق 

مــن جانــب الــدرك الــذي أصــدر الشــهادة.
في نهايــة المطــاف، رفعــت الأســرة القضيــة إلــى لجنــة حقــوق الإنســان، التــي وجــدت، في عــام 2012، أن الحكومــة الجزائريــة قــد 
ارتكبــت انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، وانتهكــت المــادة 2 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
ــر أن  ــوق الإنســان في الجزائ ــة حق ــي. ورأت لجن ــد الدول ــن العه ــادة 10( م ــادة 9؛ والم ــادة 7؛ والم ــادة 6 )1((؛ والم ــع الم ــران م )بالاقت
ــق )أ( إجــراء تحقيــق شــامل  ــة ملزمــة بتقــديم تعويــض فعــال لزوجــة الســيد أوغليســي، بمــا في ذلــك عــن طري الحكومــة الجزائري
وفعــال في اختفــاء الســيد أوغليســي؛ )ب( تزويــد زوجتــه بمعلومــات مفصلــة عــن نتائــج التحقيــق. )ج( إطــاق ســراح الســيد أوغليســي 
علــى الفــور إذا كان لا يــزال محتجــزاً حجــزاً انفراديــا؛ً )د( تســليم رفاتــه لأســرته إذا مــات؛ )هـــ( ملاحقــة ومحاكمــة ومعاقبــة 
المســؤولين عــن الانتهــاكات المرتكبــة؛ و )و( تقــديم تعويــض مناســب لأســرته عــن الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا وللســيد أوغليســي إذا 

كان مــا يــزال علــى قيــد الحيــاة. حتــى الآن، الحكومــة الجزائريــة لــم تمتثــل لقــرار لجنــة حقــوق الإنســان.
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الإنســان والشــعوب344 ومــع التــزام الــدول بالمعاقبــة علــى مثــل هــذه 
الجرائــم بموجــب القانــون الدولــي.345

لاحظــت المفوضيــة أن »الــدول الأفريقيــة التــي تمر بمرحلــة انتقالية 
مــن الصــراع إلــى الســام يجــب أن تمتنــع في جميــع الأوقــات وتحــت 
أي ظــرف مــن الظــروف عــن اتخــاذ تدابيــر سياســية أو قانونيــة أو 
تنفيذيــة / إداريــة تمنــح في الواقــع أو في الواقــع عفــواً شــاملًا، لأن 

ذلــك مــن شــأنه أن ينتهــك القانــون الدولــي انتهــاكًا صارخًــا ».346

علــى الرغــم مــن أنــه ليــس في ســياق الاختفــاء القســري علــى 
وجــه التحديــد، فقــد أكــدت المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 
والشــعوب دورهــا في منــح تعويضــات لضحايــا انتهــاكات حقــوق 
الإنســان، بمــا في ذلــك مــن خــال التغلــب علــى وجــود قوانــن العفــو 

ــي: ــى المســتوى المحل عل

»قانــون العفــو الــذي تم تبنيــه بهــدف إبطــال الدعــاوى أو الإجراءات 
الأخــرى التــي تســعى إلــى الإنصــاف والتــي قــد يرفعهــا الضحايــا 
أو يرفعهــا المســتفيدين مــن الضحايــا ... لا يمكــن أن تمنــع تلــك 

الدولــة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة بموجــب الميثــاق.»347

قامــت العديــد مــن الــدول الأفريقية بنشــر آليــات العدالــة الانتقالية 
لنقــل المجتمعــات مــن الديكتاتوريــة والتصــدي للانتهــاكات الماضيــة. 
ــى  ــدول الســام عل ــارت ال ــر مــن الحــالات، اخت ــك، في كثي ومــع ذل
العدالــة، ممــا تــرك ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان غيــر قادريــن 

علــى الحصــول علــى العدالــة عــن انتهاكاتهــم.

في الجزائــر، علــى ســبيل المثــال، منــح المرســوم رقــم 6.01 عفــواً 
شــاملًا مــن الملاحقــة القضائيــة للجماعــات الأمنيــة والجماعــات 

344 اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم 4 بشــأن الحــق في الإنصــاف لضحايــا التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة، الفقــرة 28؛ تومــاس كوويلــو ضــد أوغنــدا، اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، البــاغ رقــم ​​12/431،  17 أكتوبــر 2018،  
الفقــرات 288-289. انظــر أيضــا الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، إعــان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 18؛ المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي لــأمم المتحــدة، مجموعــة مبــادئ محدثــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان مــن خــال العمــل لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب، E / CN.4؟ 102/2005 
/ Add.1،  8 فبرايــر 2005،  المبــدأ 24؛ مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة، القــرار رقــم 1120 )1997(، 14 يوليــو 1997؛ مجلــس الأمــن التابــع لــأمم 
المتحــدة،  القــرار 1315 )2000( ســيراليون )14 أغســطس 2000(؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة في 12 

أغســطس  1949 بشــأن حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، مقــال 6 )5(.
345	 محكمــة العــدل الدوليــة، مبــادئ توجيهيــة بشــأن الاختفــاء القســري، ص 213؛ أشــار لويــز جوانيــه في تقريــره حــول قانــون العفــو، يجــب عنــد مناقشــة إمكانيــة 
إخضــاع الجرائــم ضــد الإنســانية للعفــو، علــى وجــه التحديــد حظــر مثــل هــذه الممارســة. وذكــر التقريــر أنــه »في حالــة التعذيــب، أو الاختفــاء القســري أو غيــر 
الطوعــي، أو الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء، فــإن التعــدي علــى الحالــة الإنســانية قــد يصبــح حــق النســيان حقًــا في الإفــات مــن العقــاب«. لويــس جوانيــه، دراســة 
 E / CN.4 ،حــول قوانــن العفــو وقوانينهــا دور في حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان. تقريــر أولــي، المقــرر الخــاص للجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات
 ACHPR ]2018[ 12/431 1985،  جنيــف؛ تومــاس كوويلــو ضــد أوغنــدا، اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، بلاغــات  ،/ Sub.2 / 1985/16 Rev.1

129،  17 أكتوبــر 2018،  ص 288 - 289،  293.
346	 تومــاس كوويلــو ضــد أوغنــدا، اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، بلاغــات ACHPR 129 ]2018[ 431/12،  17 أكتوبــر 2018، الفقــرة 293. انظــر 
ــة  ــث لاحظــت المحكمــة الأوروبي ــو 2014، الفقــرة 139، حي ــاغ رقــم 10/4455، 27 ماي ــا، ب ــة لحقــوق الإنســان، مارغــوس ضــد كرواتي أيضــاً المحكمــة الأوروبي
لحقــوق الإنســان أن المدعــي قــد مُنــح عفــوًا غيــر لائــق عــن أفعــال ترقــى إلــى الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان الأساســية المحميــة بموجــب المادتــن 2 و 3 

مــن الاتفاقيــة. ولاحظــت المحكمــة أن منــح العفــو فيمــا يتعلــق بالجرائــم الدوليــة »ينُظــر إليــه بشــكل متزايــد علــى أنــه محظــور بموجــب القانــون الدولــي«.
347 اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، رابطــة مــاوي أفريقيــا ضــد موريتانيــا، بلاغــات رقــم 54 / 61-91 / 96-91 / 98-93 / 164-93 / 97_196 

/ 97-210 / 98، الفقــرة 83.
348 الجمهورية الجزائرية، قانون رقم 06-01 بشأن منع الفساد ومكافحته، 27 فبراير 2006، المادة 45.

349 الخيرانــي )نيابــة عــن أوغليســي( ضــد الجزائــر، الحاشــية 184 أعــاه؛ ميهوبــي )بالنيابــة عــن ميهوبــي( ضــد الجزائــر، الحاشــية 137 أعــاه: غويــزوت وأورس 
)بالنيابــة عــن كامــل رقيــق و وأورس( ضــد الجزائــر، الحاشــية 136 أعــاه.

350	 البعثــي ضــد الجزائــر، البــاغ رقــم ​​CCPR / C / 119 / D / 2259/2013  ،2013/2259،  16 مايــو 2017، الفقــرة 9؛ خليفاتــي ضــد الجزائــر، الوقائــع،  البــاغ 
 CCPR  ،2012/2283​​ 21 ســبتمبر 2017، الفقــرة 8؛ بوجيمــا ضــد الجزائــر، الوقائــع،  البــاغ رقــم  ،CCPR / C / 120 / D / 2267/2013  ،2013/2267​​ رقــم

C / 121 / D / 2283/2013 /،  1 ديســمبر 2017،  الفقــرة 10؛ ميليــس ضــد الجزائــر، CCPR / C / 122 / D / 239/2014،  28 يونيــو 2018،  الفقــرة 9.
351 منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زمبابوي، تقرير مكافحة الإفلات من العقاب 2019، يونيو 2019.

المســلحة التابعــة للدولــة.348 ورأت لجنــة حقــوق الإنســان أن هــذا 
الفعــال  التمتــع بالحــق في الانتصــاف  يعيــق  أن  ينبغــي  الأمــر لا 
لضحايــا التعذيــب الاختفــاء القســري. وفي قضايــا مثــل الخيرانــي 
وميهوبــي وغويــزوت، فقــد انتقــد أعضــاء مجلــس حقــوق الإنســان 
مــرارًا هــذا النهــج في آرائهــم المنفصلــة، معتبريــن أنــه نظــرًا لأن 
المرســوم رقــم 06.01 ينتهــك المــادة 2 )2( مــن العهد الدولي الخاص 
ــة حقــوق الإنســان أن  ــى لجن ــة والسياســية، كان عل بالحقــوق المدني
توصــي تحديــدًا بــأن تطلــب مــن الجزائــر إبطالــه. أو مراجعتــه.349 
وقــد تم تبنــي هــذا الــرأي مــن قبــل لجنــة حقــوق الإنســان في حــالات 
ــة  ــذ عهــد البعثــي في ​​عــام 2017، ظلــت لجن جــرت بعــد ذلــك. ومن
ــاء  ــة أو إلغ ــر باســتمرار مراجع ــن الجزائ ــب م ــوق الإنســان تطل حق
أحــكام الأمــر رقــم 6.01 الــذي يتعــارض مــع العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، لضمــان أن الحقــوق المنصــوص عليهــا 

في العهــد يمكــن التمتــع بهــا كاملــة في الجزائــر.350

أصــدرت  الاســتقلال،  أجــل  مــن  النضــال  بعــد  زمبابــوي،  في 
الســلطات مرســومين للعفــو - مرســوم العفــو رقــم 3 لعــام 1979، 
ــن  ــع الذي ــح العفــو لجمي ومرســوم العفــو رقــم 12 لعــام 1980 - لمن
شــاركوا في النضــال مــن أجــل التحريــر في روديســيا آنــذاك. وشــمل 
العفــو أي انتهــاكات لحقــوق الإنســان، مثــل القتــل والاغتصــاب 

والتعذيــب.351 والاعتــداء 

في ليبيــا، بموجــب القانــون رقــم 6 لعــام 2015، يحــق لجميــع الليبيــن 
الذيــن ارتكبــوا جرائــم خــال الفتــرة مــن 15 فبرايــر 2011 حتــى 
7 ســبتمبر 2015 الحصــول علــى عفــو عــام ينطبــق حتــى علــى 
»الأشــخاص الأكثــر مســؤولية« عــن الجرائــم. ومــع ذلــك، فــإن هــذا 
ليــس عفــوًا شــاملًا، حيــث يتــم اســتبعاد بعــض الجرائــم مــن طريقــه. 
والتعذيــب  القســري  المســتبعدة الاختفــاء  وتشــمل هــذه الجرائــم 
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والإرهــاب والجرائــم الجنســية وتهريــب المخــدرات وجرائــم الفســاد. 
ومــع ذلــك، فــإن الجرائــم المســتبعدة مــن قانــون العفــو لا تتوافــق مــع 
جميــع التزامــات ليبيــا بموجــب القانــون الدولــي، ويوفــر قانــون 2015 
عفــواً أوســع بكثيــر ممــا أوردتــه ســابقاً القوانــن الانتقاليــة الليبية.352

في الســودان، قــدم قــرار مجلــس الســيادة رقــم 489 الصــادر في 
12 نوفمبــر 2020 عفــوًا عامًــا عــن أولئــك الذيــن ســبق لهــم حمــل 
أســلحة أو شــاركوا في عمليات عســكرية في الســودان. وعلى الرغم 
مــن أن القــرار اســتثنى فئــات معينــة مــن الاســتفادة مــن العفــو، بمــا 
في ذلــك أولئــك الذيــن وجهــت إليهــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
أو  دوليــة خطيــرة  جرائــم  بارتــكاب  المتهمــن  وأولئــك  اتهامــات، 
انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة 
الجنائيــة الخاصــة بدارفــور، فإنــه قــد لا يــزال غيــر متوافــق مــع 
القانــون الدولــي. فعلــى ســبيل المثــال، لــم يتضــح مــن القــرار بعــد مــا 
ــاكات  ــرة أو انته ــة خطي ــم دولي ــوا جرائ ــن ارتكب ــك الذي إذا كان أولئ

352 المحكمة الجنائية الدولية، المدعي العام ضد سيف الإسلام القذافي، قضية رقم ICC-01 / 11-01 / 11،  28 سبتمبر 2018.
353 ريدريس،  عفو عام في السودان - تحليل القانون الدولي، يناير 2021.

ــو  ــى عف ــوا عل ــد يحصل ــور ق ــوق الإنســان خــارج دارف جســيمة لحق
ــر المؤكــد مــا إذا كان  ــك، مــن غي ــى ذل بموجــب القــرار. وعــاوة عل
العفــو العــام يشــمل القــوات المســلحة للحكومــة الســودانية. إذا كان 
الأمــر كذلــك، فقــد يكــون غيــر متســق مــع اتفاقيــة جوبــا للســام، 
التــي تشــمل فقــط القــادة السياســيين وأعضــاء »الحركات المســلحة« 

في أحــكام العفــو الخاصــة بهــا.353

لقانــون  القســري  الاختفــاء  ألا يخضــع  يجــب  ذلــك،  مــن  الأهــم 
التقــادم، ولا ينبغــي أن يكــون مــرور الوقــت دفاعًــا صالًحــا أو ســببًا 
لدولــة مــا لرفــض التحقيــق في الاختفــاء القســري، و/أو حرمــان 
الضحيــة مــن الإنصــاف فيمــا يتعلــق مــن هــذا الاختفــاء القســري.

في حالــة عــدم وجــود إطــار عمــل قائــم بــن الــدول الإفريقيــة يلتقــط 
ويــدون الالتزامــات المذكــورة أعــاه بشــكل كامــل، يجــب إقامــة مثــل 

هــذا الإطــار.
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 الالتزام بتقديم
تعويضات للضحايا ٧

© رويترز/علمي البوم الصور
فتاة تبحث عن قريبها المفقود في الحرب الأهلية 
في ليبيا تحمل لافتة أثناء مظاهرة في بنغازي عام 
٢٠١١. وكُتب على اللافتة: »الأرواح المفقودة هي 
ديون في أعناقنا لليبيين«.
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يعــد الحــق في الإنصــاف عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقوق الإنســان 
ــة  ــة الدولي ــص الاتفاقي ــي.354 وتن ــون الدول ــارًا راســخًا في القان معي
لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري علــى حــق ضحايا 
الاختفــاء القســري »في الحصــول علــى جبــر ضــرر وتعويضــات 
فوريــة ومنصفــة وكافيــة«.355 وتعتبــر المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق 
الإنســان والشــعوب أن التعويضــات هــي شــكل مــن أشــكال اســتعادة 
العدالــة والتــي تركــز علــى احتياجــات الضحايــا واســتعادة التــوازن 
الاجتماعــي.356 ويجــب أن تكــون التعويضــات »فعالــة« في الممارســة 

وكذلــك في القانــون.357

التعويضات الفعالة في القانون ورفع الحواجز 
القانونية

يجــب أن يســمح القانــون للضحايــا بالحصــول علــى تعويضــات، 

354 الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 8؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 2 )3(، 9 )5(،  14 )6(؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، 
ــاق  ــان 7 و 21؛ الميث ــاق الأفريقــي، المادت ــة لحقــوق الإنســان؛ الميث ــة الأمريكي ــادة 25 مــن الاتفاقي ــادة 13؛ الم ــة لحقــوق الإنســان، الم ــة الأوروبي ــادة 14؛ الاتفاقي الم
العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 16. انظــر أيضًــا: اللجنــة الافريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، منتــدى منظمــة عيــر حكوميــة لحقــوق الإنســان في زيمبابــوي 
ضــد زيمبابــوي، بــاغ رقــم 245/02، الفقــرة 213؛ محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، جيلمــان ضــد أوروغــواي، الحاشــية رقــم 211 أعــاه، الفقــرة 
247؛ كاســتيلو بويــز ضــد البيــرو، جبــر الضــرر والتكاليــف،  الفقــرة 25، 27 نوفمبــر 1998، الالتــزام بتقــديم تعويضــات هــو قاعــدة عرفيــة في القانــون الدولــي.

355 الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 24 )4(. يغطــي هــذا الحــق »الأضــرار الماديــة والمعنويــة، وعنــد الاقتضــاء، أشــكال 
أخــرى مــن الجبــر مثــل: )أ( اســترداد الحقــوق؛ )ب( إعــادة التأهيــل؛ )ج( الرضــا، بمــا في ذلــك إعــادة الكرامــة والســمعة؛ )د( ضمانــات عــدم التكــرار؛ المــادة 24 
)5(؛ انظــر أيضًــا اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم 4 بشــأن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب: الحــق في الإنصــاف 

لضحايــا التعذيــب وغيــره مــن ضــروب العقوبــة أو المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )المــادة 5(، 2017،  الفقــرة 10.
356 اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، دراســة حــول العدالــة الانتقاليــة وحقــوق الإنســان والشــعوب في أفريقيــا: الحــق في الإنصــاف لضحايــا التعذيــب 

وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )المــادة 5(، 2017، الفقــرة 52.
357 انظــر علــى ســبيل المثــال: اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم 4 بشــأن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب: الحــق في 

ــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة )المــادة 5(، 2017، الفقــرة 1. ــا التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعامل الإنصــاف لضحاي
358 فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام علــى المــادة 19 مــن إعــان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن 

الاختفــاء القســري، وثيقــة الأمم المتحــدة E / CN.4 / 1998/43، الفقــرة 72.
359 لجنــة حقــوق الإنســان، باوتيســتا دي أريلانــاف، كولومبيــا،  البــاغ رقــم ​​1993/563، 27 أكتوبــر 1995، الفقــرة 8.2؛ لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام 
ــرات 165-166؛  ــو 2006، الفق ــز سانشــيز ضــد فرنســا، 399،  4 يولي ــوق الإنســان، راميري ــة لحق ــة الأوروبي ــرة 20؛ المحكم ــم 3، 13 ديســمبر 2012،  الفق رق
انظــر أيضًــا: مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة 
للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي، وثيقــة الأمم المتحــدة A / RES / 60/147، المرفــق، 21 مــارس 2006، 
الفقــرة 12؛ راجــع الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم 4 بشــأن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، الحاشــية 164 أعــاه، 

2017، الفقــرة 26.
360 لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة لــأمم المتحــدة، التعليــق العــام رقــم 31 ]80[، وثيقــة الأمم المتحــدة CCPR / C / 21Rev.1 / Add.13،  26 مايــو 2004،  الفقــرة 18؛ 
لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 3، 13 ديســمبر 2012، الفقــرات 18،  37-43؛ محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، كاراكازوف. فنزويــا، 
29 أغســطس 2002، جبــر الضــرر، الفقــرة. 119؛ انظــر أيضــا: العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 2 )3( والمفوضيــة الســامية لحقــوق 
ــي لحقــوق الإنســان  ــون الدول ــا الانتهــاكات الجســيمة للقان ــر الضــرر لضحاي ــة بشــأن الحــق في الانتصــاف وجب ــادئ التوجيهي ــادئ الأساســية والمب الإنســان، المب
والانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي، وثيقــة الأمم المتحــدة A / RES / 60/14،  المرفــق، 21 مــارس 2006، الفقرتــان. 6-7. فيمــا يتعلــق بالجزائــر، 
لفتــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الانتبــاه إلــى أحــكام الأمــر رقــم 06-01، الــذي يمنــع الأســر مــن رفــع دعــاوى قانونيــة ضــد الاختفــاء القســري. وشــددت علــى 
أن المرســوم لا ينبغــي أن يعيــق التمتــع بالحــق في الانتصــاف الفعــال لضحايــا التعذيــب والاختفــاء القســري،  لجنــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان، الســيدة خيرانــي 
بالنيابــة عــن أوغليســي ضــد الجزائــر، جــدارة، وثيقــة الأمم المتحــدة CCPR / C / 104 / D / 1905/2009،  26 مــارس 2012؛ ميهوبــي )نيابــة عــن ميهوبــي( 
ضــد الجزائــر، البــاغ رقــم ​​2009/1874، وثيقــة الأمم المتحــدة CCPR / C / 109 / D / 1874/2009،  7 ينايــر 2014؛ Guezout و ORS )بالنيابــة عــن كامــل 
رقيــق و ors( ضــد الجزائــر، الوقائــع،  البــاغ رقــم ​​2008/1753، وثيقــة الأمم المتحــدة CCPR / C / 105 / D / 1753/2008،  19 يوليــو 2012؛ البعثــي ضــد 
الجزائــر، البــاغ رقــم ​​UN Doc. CCPR / C / 119 / D / 2259/2013 ،2013 / 2259،  16 مايــو 2017،  فقــرة 9؛ خليفاتــي ضــد الجزائــر، جــدارة، البــاغ 
رقــم ​​2013/2267، وثيقــة الأمم المتحــدة CCPR / C / 120 / D / 2267 / 2013،  21 ســبتمبر 2017،  الفقــرة 8؛ بوجيمــا ضــد الجزائــر،  جــدارة، بــاغ رقــم ​​

 CCPR 1 ديســمبر 2017،  فقــرة 10؛ ميليــس ضــد الجزائــر، وثيقــة الأمم المتحــدة  ،CCPR / C / 121 / D / 2283/2013 2012/2283،  وثيقــة الأمم المتحــدة
C / 122 / D / 239/2014 /،  28 يونيــو 2018،  الفقــرة 9.(

  ،OEA 361 فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام علــى المــادة 19، الحاشــية 358 أعــاه، الفقــرة 73؛
المبــادئ التوجيهيــة الرئيســية لسياســة التعويضــات الشــاملة، OEA / Ser / L / V / II.131 Doc. 1،  19 فبرايــر 2008،  الفقــرة 2.

362 فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام علــى المــادة 19، الحاشــية 358 أعــاه، الفقــرة. 74؛ ومــع 
ذلــك، فــإن اكتشــاف وفــاة الضحيــة نتيجــة الاختفــاء القســري يجــب أن يــؤدي إلــى تعويــض إضــافي للمُعالــن؛ ينبغــي للــدول أن »تنــص علــى الإجــراءات القانونيــة 

المناســبة التــي تــؤدي إلــى افتــراض وفــاة الضحايــا ذات الوضــع القانونــي المماثــل الــذي يمنــح المعالــن الحــق في ممارســة حقهــم في التعويــض«
363 انظــر علــى ســبيل المثــال الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، الملاحظــات الختاميــة علــى التقريــر المقــدم مــن الأرجنتــن، وثيقــة 

الأمم المتحــدة CED / C / ARG / CO / 1، 12 ديســمبر 2013،  الفقــرة 35.
364	 - المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لــأمم المتحــدة، مجموعــة مبــادئ محدثــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان مــن خــال العمــل لمكافحــة الإفــات مــن 
ــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء  ــا لفريــق العمــل التاب العقــاب، وثيقــة الأمم المتحــدة E / CN.4 / 2005/102 / Add.1، 2005، المبــدءان 23 و 32؛ وفقً
القســري أو غيــر الطوعــي، »لا ينبغــي أن يكــون مــرور الوقــت عقبــة أمــام تقــدم المطالــب المدنيــة مــن خــال تطبيــق قوانــن التقــادم«. )تقريــر فريــق العمــل التابــع لــأمم 

ــر 2013، الفقــرة 58(. ــر الطوعــي، وثيقــة الأمم المتحــدة A / HRC / 22/45،  28 يناي ــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غي المتحــدة والمعن

مــن خــال الإجــراءات القضائيــة أو الهيئــات الإداريــة الخاصــة.358 
وينبغــي أن تشــمل التعويضــات ســبل الانتصــاف القضائيــة؛ لــن 

يكــون الإجــراء الإداري كافيــاً لتوفيــر الإنصــاف.359

يجــب علــى الــدول ألا تســن قوانــن تعيــق الوصــول إلــى الإنصــاف، 
مثــل العفــو و / أو الحصانــات، أو قوانــن التقــادم القصيرة لمحاكمة 
الجرائــم.360 ولا ينبغــي جعــل المطالبــات المدنيــة بالتعويــض مرتبطــة 
بالعقوبــات الجنائيــة المفروضــة علــى الجنــاة؛361 وبالمثــل، لا ينبغــي 
أن يكــون الحــق في جبــر الضــرر مشــروطًا بوفــاة الضحيــة.362 كمــا 
يجــب ألا يقتصــر جبــر الضــرر علــى الاختفــاء القســري الــذي 
يحــدث خــال فتــرة زمنيــة محــددة.363 ولا ينبغــي أن تكــون قوانــن 
ــا  ــي يرفعه ــة الت ــة أو الإداري ــة ضــد الإجــراءات المدني ــادم فعال التق

الضحايــا ســعياً للحصــول علــى تعويضــات.364
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القســري  الاختفــاء  لضحايــا  التعويضــات  إلــى  الوصــول  متــاح: 
»يجــب ألا تعوقــه، بشــكل غيــر مبــرر، أفعــال أو حــالات تقصيــر مــن 
جانــب ســلطات الدولــة المدعــى عليهــا«.365 وينبغــي إطــاع الضحايــا 
علــى المعلومــات المتعلقــة بســبل الانتصــاف المتاحــة وضمــان وصــول 
الضحايــا بشــكل فعــال إلــى العدالــة.366 وهــذا مهــم بشــكل خــاص 
فيمــا يتعلــق بالفئــات الضعيفــة مــن الضحايــا.367 أبــرزت المفوضيــة 
الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب أنــه في حالــة حــدوث تغييــر 
في الحكومــة، فــإن الحكومــة الجديــدة ســترث جميــع التزامــات 

التعويــض عــن الحكومــة الســابقة.368

مناســب: يجــب أن تكــون التعويضــات مناســبة ومتناســبة مــع خطورة 
الانتهــاك وظــروف كل حالــة.369 كمــا ينبغــي أن تكــون كافيــة وفعالــة 
وشــاملة وســريعة ويتــم تقديمهــا في الوقــت المناســب.370 وتعتبــر 
المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب أن عــدم توفيــر 

الوصــول الفــوري إلــى الإنصــاف هــو إنــكار فعلــي للإنصــاف.371

ــدول »معالجــة  ــى ال التركيــز علــى الضحيــة ومعارضــة التمييــز: عل

365 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أكسويف تركيا، 18 ديسمبر 1996، الفقرة 95.
366 المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي، وثيقــة الأمم المتحــدةA / RES / 60/147، المرفــق، 21 مــارس 2006، الفقــرة. 12 )أ(، انظــر 

أيضًــا الفقــرة.24
367 الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب، وثيقــة الأمم المتحــدة A / HRC / 7/3،  15 ينايــر 2008، الفقرتــان. 61-62. يجــب 
علــى الــدول أيضًــا »اتخــاذ تدابيــر لتقليــل الإزعــاج الــذي يلحــق بالضحايــا وممثليهــم، والحمايــة مــن التدخــل غيــر القانونــي في خصوصيتهــم حســب الاقتضــاء، 
وضمــان ســامتهم مــن الترهيــب والانتقــام، وكذلــك ســامة عائلاتهــم والشــهود، قبــل وأثنــاء وبعــد القضــاء والإجــراءات الإداريــة أو غيرهــا مــن الإجــراءات التــي 
تؤثــر علــى مصالــح الضحايــا »)مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والجبــر لضحايــا 
الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي،  وثيقــة الأمم المتحــدة A / RES / 60/147،  الملحــق،  

21 مــارس / آذار 2006،  الفقــرة 12 )ب((.
Achutan  ،ACHPR 368 ضد ملاوي،  المراسلات رقم 92/64،  92/78،  3 نوفمبر 1994،  الفقرة 12.

369	 المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي، وثيقــة الأمم المتحــدة A / RES / 60/147، المرفــق، 21 مــارس 2006، الفقرتــان. 15، 18.

 IACtHR, اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم 4 بشــأن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، الحاشــية 164 أعــاه، 2017؛ 	370
 Mónago Carhuaricra v. Peru, Case No. 10.826, Report No. 45/00, OEA/Ser.L/V/II.106, doc 3, rev. 1999, Recommendation No. 3; ECtHR,
 Paulino Tomás v. Portugal, Reports of Judgment and Decisions, 2003; Çelik and Imret v. Turkey, Application No. 41993/98, 27 July 2004,

para. 59; see also: HRCt, General Comment no. 32, UN Doc. CCPR/C/GC/32, 23 August 2007
371	 اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم 4 بشــأن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، الحاشــية 164 أعــاه، 2017، الفقــرة. 
26؛ وبالمثــل، رأت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أن الحــق في الانتصــاف »لا يشــير إلــى مجــرد وجــود ]...[ ســبل الانتصــاف فحســب، بــل يشــير أيضًــا 
 Monago Carhuaricra v. ،IACtHR ؛ انظــر أيضــاpara 63 ،July 1988 29 ،Velásquez Rodríguez v. Honduras ،IACtHR( »إلــى كفايتهــا وفعاليتهــا

.).para. 50 ،April 2000 13 ،Report No. 45/00 ،Peru
372	 فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام حــول النســاء المتأثــرات بالاختفــاء القســري، وثيقــة الأمم 

ــر 2013، الفقــرة. 43. المتحــد A / HRC / WGEID / 98/2،  14 فبراي
373 المرجع نفسه، الفقرة 39.

374 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التعليق العام رقم 4 بشأن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الحاشية 164 أعلاه، 2017، الفقرة 18.
IACtHR, Trujillo Orozav.Bolivia, 27 February 2002, Reparations, paras. 114-115; Bámaca Velásquezv.Guatemala, 22 February 2002, Rep� 	375

arations, para. 76
376 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية، الحاشية 219 أعلاه، الفقرة. 24.
377 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية، الحاشية 219 أعلاه، الفقرة. 20.

378	 فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام علــى المــادة 19، الحاشــية 357 أعــاه، الفقــرة 73؛ انظــر 
أيضــاً: مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة، الحاشــية 219 أعــاه، الفقــرة. 15- عندمــا يُنــح الأطفــال 
الضحايــا تعويضــاً نقديــاً، »ينبغــي للــدول أن تأخــذ في الحســبان عمــر الطفــل ونضجــه وأن تضــع ترتيبــات مناســبة للتحصيــل«، مثــل اســتخدام وصــي؛ فريــق العمــل 
 A / HRC /التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، التعليــق العــام علــى الأطفــال والاختفــاء القســري، وثيقــة الأمم المتحــدة

WGEDI / 98/1،  14 فبرايــر 2013، الفقــرة. 32.

ــة« في ســياق التعويضــات.372 يجــب أن  ــة ومحــو الأمي حواجــز اللغ
تعتــرف برامــج التعويــض بالضــرر الخــاص الــذي يلحــق بالنســاء في 
ســياق الاختفــاء القســري.373 تطمــح المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق 
الإنســان والشــعوب إلــى اعتمــاد نهــج شــامل للتعويضــات؛ واتخــاذ 

نهــج يركــز علــى الضحيــة للانتصــاف.374

أشكال جبر الضرر

ــر الضــرر؛ بمــا  ــي بخمســة أشــكال مــن جب ــون الدول ــرف القان يعت
ــرار وإعــادة  ــات عــدم التك ــك التعويــض ورد الحقــوق وضمان في ذل
التأهيــل والرضــا. إن الحــق في معرفــة الحقيقــة متشــابك مــع كل 
ــر الضــرر.375 انظــر القســم الفرعــي 12-6  شــكل مــن أشــكال جب

ــد مــن المعلومــات حــول هــذا الموضــوع.376 أعــاه لمزي

ــا، يجــب تقــديم  ــم الضــرر اقتصاديً التعويــض: حيثمــا يمكــن تقيي
التعويــض.377 ويجــب أن يكــون التعويــض كافيــا؛ً أي بمــا يتناســب مــع 
خطــورة الانتهــاك ومعانــاة الضحية والأســرة.378 ويجب منح تعويض 
مالــي عــن الأذى الجســدي أو العقلــي، وعــن الفــرص الضائعــة، 

http://www.worldcourts.com/iacmhr/eng/decisions/2000.04.13_Monago_Carhuaricra_v_Peru.htm
https://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_2003-VIII.pdf
https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2004/385.html
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/03/Human-Rights-Committee-General-Comments-equality-before-courts-and-tribunals-report-CCPR-C-GC-32-2007-eng.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_ing.pdf
https://iachr.lls.edu/sites/default/files/iachr/Cases/Bamaca_Velasquez_v_Guatemala/B%2B%C3%ADmaca%20Vel%2B%C3%ADsquez%20v.%20Guatemala.pdf
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والأضــرار الماديــة وفقــدان الدخــل، والإضــرار بالســمعة والتكاليــف 
المطلوبــة للمســاعدة القانونيــة والخبــراء.379 وحــددت المفوضيــة 
الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب أن الأرواح البشــرية ليــس 
ــرة  ــون التعويضــات كبي ــى هــذا النحــو، يجــب أن تك ــا ثمــن، وعل له
حتــى تكــون كافيــة.380 ويتضــح ذلــك مــن قضيــة جيســتينا موكوكــو، 
ــغ 150 ألــف دولار  التــي منحتهــا المحكمــة العليــا في زيمبابــوي مبل
أمريكــي كتعويــض عــن الاختطــاف والاحتجــاز والتعذيــب الــذي 
تســببت فيــه عناصــر أمــن الدولــة في عــام 2008. وشــمل التعويــض 

ــة.381 مســاهمة قدرهــا 50 ألــف دولار أمريكــي للتكاليــف القانوني

رد الحقــوق: يهــدف رد الحقــوق إلــى إعــادة الضحيــة إلــى الوضــع 
الأصلــي الــذي كانــت عليــه قبــل الانتهــاك الــذي تعرضــت لــه 382. 
وتشــمل أشــكال الاســترداد رد الحقــوق »الحريــة، والتمتــع بحقــوق 
الإنســان، والهويــة، والحيــاة الأســرية والمواطنــة، والعــودة إلــى مــكان 
ســبيل  علــى  الممتلــكات«.383  وإعــادة  العمــل،  واســتعادة  الإقامــة، 
المثــال، عندمــا يتعــذر تحديــد مــكان وجــود الشــخص المختفــي، 
القســري«،  الاختفــاء  بســبب  الغيــاب  »إعلانــات  إصــدار  ينبغــي 
بموافقــة الأســرة، مــن قبــل ســلطة الدولــة، بعــد انقضــاء فتــرة 
ــأي حــال مــن الأحــوال مــا لا  ــذ ذلــك الاختفــاء، ب ــة من ــة معين زمني
يقــل عــن ســنة واحــدة.384 وعلــى أيــة حــال، فــإن إصــدار مثــل هــذا 
الإعــان لا يعفــي الدولــة مــن واجــب التحقيــق والبحــث عــن مــكان 
وجــود المفقوديــن. نظــرًا لأن الاســترداد الكامــل غيــر ممكــن في 
ــا  ــة فيه ــي لا رجع ــة الت ــاء القســري بســبب »الطبيع حــالات الاختف
للضــرر«، ويجــب أن تكمــل أشــكال جبــر الضــرر الأخــرى، مثــل 

379 فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام علــى المــادة 19، الحاشــية 357 أعــاه، الفقــرة 73؛ انظــر 
أيضــاً: مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، مذكــرة المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة أعــاه 219، الفقــرة. 20- وقــد أثبتــت لجنــة الخبــراء 
الدوليــة لحقــوق الإنســان أن المقصــود بالتعويضــات الماليــة هــو تغطيــة »خســارة أو إلحــاق الضــرر بدخــل الضحايــا، والنفقــات المتكبــدة نتيجــة لوقائــع وعواقــب 
 ،February 2002 22 ،Reparations and Costs ،Bámaca Velásquezv.Guatemala ،IACtHR ذات طبيعــة ماليــة ذات صلــة ســببية بوقائــع قضيــة«؛
para. 43؛ جوميــز لونــد وآخــرون ضــد البرازيــل،  الاعتراضــات الأوليــة والمزايــا والتعويضــات والتكاليــف،  24 نوفمبــر / تشــرين الثانــي 2010،  الفقــرة. 298؛ 
وكابريــرا غارســيا ومونتييــل فلوريــس ضــد المكســيك، الاعتــراض الأولــي، الوقائــع، التعويضــات والتكاليــف،  26 نوفمبــر 2010،  الفقــرة. ٢٤٨ - ومــع ذلــك، فــإن 
 ،Loayza Tamayov.Peru ،IACtHR الضــرر الــذي يلحــق »بخطــة الحيــاة« للفــرد، بينمــا ينبغــي الاعتــراف بــه وتقــديم التعويــض، ليــس مــن الســهل قياســه كميــا؛

3 فبرايــر 2001، فقــرة. 60.
380	 اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، معهــد حقــوق الإنســان والتنميــة في أفريقيــا وآخــرون ضــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، البــاغ 10/393، يونيــو 

2016، الفقــرة. 150- وفي هــذه الحالــة، مُنــح مبلــغ 000 300 دولار لــكل ضحيــة عــن خســارته، بالإضافــة إلــى تعويضــات ماليــة أخــرى عــن نهــب بضائعهــم.
381 الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، زيمبابوي: أمرت الدولة بدفع تعويض قدره 150 ألف دولار أمريكي إلى جيستينا موكوكو، 12 أكتوبر 2018.

382 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية، الحاشية 219 أعلاه، الفقرة. 19.
383 المرجع نفسه.

384	 تقريــر فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام علــى الحــق في الاعتــراف، الحاشــية 192 أعــاه، 
الفقــرة. 6-7. ولا ينبغــي لهــذا الإعــان أن يضــع حــداً للتحقيقــات في مــكان وجــود المختفــن؛ المرجــع نفســه، الفقــرات 8-7.

385	 تقريــر فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، وثيقــة الأمم المتحــدة A / HRC / 22/45،  28 ينايــر 2013،  
الفقــرة. 55.

386 فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام حــول النســاء المتأثــرات بالاختفــاء القســري، وثيقــة الأمم 
المتحــدة A / HRC / WGEID / 98/2،  14 فبرايــر 2013، الفقــرة. 40؛ انظــر أيضــا: مجلــس حقــوق الإنســان، البعثــي ضــد الجزائــر، البــاغ رقــم ​​2013/2259، 
16 مايــو 2017، الفقــرة. 9؛ اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، معهــد حقــوق الإنســان والتنميــة في أفريقيــا وآخــرون ضــد جمهوريــة الكونغــو 

ــو 2016،  الفقــرة. 154. ــاغ 10/393، يوني ــة، الب الديمقراطي
387 وهــذا يشــمل التعليــم المناســب، وتعزيــز المؤسســات، وحمايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والمهــن الأخــرى ذات الصلــة، وتعزيــز الآليــات لمنــع ورصــد النزاعــات 
وحلهــا، ومراجعــة وإصــاح القوانــن التــي تســهم في أو تســمح بانتهــاك المعاييــر الدوليــة؛ مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، المبــادئ الأساســية 

والمبــادئ التوجيهيــة، الحاشــية 219 أعــاه، الفقــرة. 23.
388 فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام حــول النســاء المتأثــرات بالاختفــاء القســري، وثيقــة الأمم 
المتحــدةA / HRC / WGEID / 98/2،  14 فبرايــر 2013،  الفقــرة. 44؛ مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة، 
 ACHPR, Institute of Human Rights and Development in Africa and others v. DRC, Communication :أيضًــا انظــر  أعــاه. 21؛  الحاشــية 219 

.393/10, June 2016, para. 152
389 فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، تعليق عام على المادة 19، الحاشية 357 أعلاه، الفقرة. 75.

390	 فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، التعليــق العــام علــى الأطفــال والاختفــاء القســري، وثيقــة الامم المتحــدة 
A / HRC / WGEDI / 98/1،  14 فبرايــر 2013،  الفقــرة. 33.

391	 تقريــر فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام علــى الحــق في الاعتــراف، الحاشــية 192 أعــاه، 
ــر الطوعــي، وثيقــة الأمم المتحــدة، HRC / 19/58 / Rev.1،  2 مــارس 2012. ــاء القســري أو غي ــي بحــالات الاختف ــق العامــل المعن ــر الفري الفقــرة. 9، في تقري

التعويــض وإعــادة التأهيــل.385

تدابيــر  »اتخــاذ  الدولــة  علــى  يجــب  التكــرار:  عــدم  ضمانــات 
لاســتئصال الظــروف التــي ســمحت بحــدوث حــالات الاختفــاء، 
والتــي قــد تســمح بحــدوث أحــداث مماثلــة مــرة أخــرى«.386 وكجــزء 
مــن هــذا، ينبغــي علــى الــدول أن تضمــن ســيطرة فعالة علــى قواتها، 
وأن تلتــزم جميــع الإجــراءات بالمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.387

إعــادة التأهيــل: يجــب علــى مؤسســات الدولــة تزويــد الضحايــا 
بالنصائــح الماليــة والنفســية والقانونيــة الكافيــة وخدمــات إعــادة 
التأهيــل والدعــم والمســاعدة والمعلومــات؛388 وتشــمل إعــادة التأهيــل 
أيضًــا »ضمانــات عــدم التكــرار، واســتعادة الحريــة الشــخصية، 
والحيــاة الأســرية، والمواطنــة، والعمــل أو الملكيــة، والعــودة إلــى مــكان 
الإقامــة، والأشــكال المماثلــة مــن اســترداد الحقــوق، والإرضــاء، 
وجبــر الضــرر الــذي قــد يزيــل عواقــب الاختفــاء القســري«.389 
يجــب أن تشــمل برامــج جبــر الضــرر حصــول الضحايا مــن الأطفال 
علــى التعليــم.390 وعندمــا يقبــل الضحيــة تدابيــر المســاعدة هــذه، لا 
يمكــن اعتبــاره قــد تنــازل عــن حقــه في التعويــض عــن الانتهــاكات 

التــي عانــى منهــا نتيجــة للاختفــاء القســري.391

الرضــا: يركــز الرضــا علــى تدابيــر الكف عن الانتهــاكات والاعتراف 
بهــا رســميًا. وهــذا يشــمل الكشــف العلنــي عــن الحقيقــة، والتحقيــق 
في مــكان وجــود المختفــن والمســاعدة في إعــادة دفنهــم؛ التصريحات 
الرســمية لاســتعادة كرامتهــم، وتقــديم اعتــذارات عامــة وفــرض 
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عقوبــات قضائيــة أو عقوبــات أخــرى ضــد الجانــي؛ والاحتفــالات 
والتكــريم، وتضمــن روايــات الانتهــاكات في المــواد التعليميــة.392 
وتعُتبــر التعويضــات الرمزيــة شــكلًا مــن أشــكال الرضــا ويمكــن أن 
تشــمل أيــام إحيــاء الذكــرى، وإعــادة الدفن والطقــوس، والاعتذارات 

الفرديــة والجماعيــة، واللوحــات، وشــواهد القبــور والآثــار.393

العقبات التي تحول دون الوصول إلى تعويضات فعالة

إن العقبات التي تواجه ضحايا الاختفاء القسري في أفريقيا الذين 
يحاولــون الحصــول علــى تعويضــات فعالــة، تشــمل الافتقــار إلــى 
الإرادة السياســية، وغيــاب الأطــر القانونيــة أو المؤسســية المناســبة، 
وعلــى وجــه الخصــوص، عــدم وجــود آليــات للمطالبــة بالتعويــض في 
ــة  ــات الإضافي ــي الفــردي. وتشــمل العقب ــد الجان ــة عــدم تحدي حال
نقــص المــوارد اللازمــة للتنفيــذ، وقوانــن الحصانــة والعفــو، وقوانــن 
التقــادم التقييديــة المفرطــة، والفســاد، وضعــف المؤسســات. لاحظت 
الضحايــا  أن  والشــعوب  الإنســان  لحقــوق  الأفريقيــة  المفوضيــة 
ــار  ــك بســبب الافتق ــى انتصــاف وذل ــوا للحصــول عل ــن أن يعان يمك
إلــى سياســات، وبرامــج وتدابيــر إداريــة وترتيبــات مؤسســية فعالــة 
ــا بســبب  ــاكات حقــوق الإنســان، ولكــن أيضً ــاء انته ــى إنه تهــدف إل

وجــود قوانــن تســمح بمثــل هــذه الأعمــال.394

يحظــر  تشــريع  أي  حاليًــا  يوجــد  لا  وزيمبابــوي،  الســودان  في 
الاختفــاء القســري علــى وجــه التحديــد، ممــا يتــرك الضحايــا دون 
توفــر طــرق مباشــرة للســعي إلــى العدالــة والتعويــض.395 وفي حــن 
أن التشــريع الليبــي يحظــر علــى وجــه التحديــد الاختفــاء القســري 
والتعذيــب، فــإن تعريــف الاختفــاء القســري لا يتماشــى مــع التعريــف 
المعتــرف بــه بموجــب القانــون الدولــي. وهــذا يعيــق وصــول الضحايا 

إلــى التعويضــات.

392 المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي، القــرار 147/60،  16 ديســمبر 2005،  الفقــرة. 22. في قضيــة جيلمــان ضــد أوروغــواي، 
الوقائــع والتعويضــات، 24 فبرايــر 2011، الفقــرة. 266، حــددت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان فتــرة ســنة واحــدة للدولــة للاعتــراف بمســؤوليتها 

.para. 202 ،April 2009 3 ،Reparations and Costs ،Merits ،Kawas Fernández v. Honduras :الدوليــة، انظــر أيضًــا
393	 فريــق العمــل التابــع لــأمم المتحــدة والمعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، تعليــق عــام حــول النســاء المتأثــرات بالاختفــاء القســري، وثيقــة الأمم 

المتحــدة A / HRC / WGEID / 98/2،  14 فبرايــر 2013، الفقــرة. 41.
394	 اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم 4 بشــأن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب: الحــق في الإنصــاف لضحايــا التعذيــب 

وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )المــادة 5(، 2017،  الفقــرة. 14.
395	 p. 12 ،supra note 92 ،Unforgotten: Enforced Disappearance in Libya ،LFJL؛ المركــز الأفريقــي لدراســات العدالــة والســام، الاختفــاء القســري في 
إفريقيــا: دراســة أساســية للســودان، ســبتمبر 2020، ص. 26؛ محامــو زيمبابــوي مــن اجــل حقــوق الإنســان، الاختفــاء القســري - دليــل معلومــات للمدافعــن عــن 

حقــوق الإنســان ومنظمــات المجتمــع المدنــي،  ينايــر 2016،  ص. 24.
396 منّــا لحقــوق الإنســان، في انتظــار الإنصــاف: محنــة ضحايــا الاختفــاء القســري في الجزائــر )دراســة أساســية(، أغســطس / آب 2020، ص. 25؛ الجزائــر، مرســوم 

رقــم. 06-01، 27 فبرايــر 2006، المــادة 45.
الجمهوريــة الجزائريــة، القانــون رقــم 06-01 المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، 27 فبرايــر 2006، المــادة 46، »جــروح المأســاة الوطنيــة للإضــرار بمؤسســات  	397
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة والشــعبية، لإضعــاف الدولــة، أو المســاس بالســمعة الحســنة لعملائهــا الذيــن خدموهــا بشــرف، أو تشــويه صــورة الجزائــر 

دوليًــا، يعاقــب بالســجن مــن ثــاث إلــى خمــس ســنوات وغرامــة تتــراوح بــن 250.000 و 500.000 دينــار جزائــري«.
398 المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، الاختفاء القسري في إفريقيا: دراسة أساسية للسودان، سبتمبر 2020، ص. 4.

.LFJL, Unforgotten: Enforced Disappearance in Libya, supra note 92, p. 10 399

في الجزائــر، يمنــح الأمــر 06-01 حصانــة شــاملة مــن الملاحقــة 
لقــوات الأمــن والميليشــيات التــي تســلحها الدولــة. 396 وعــاوة علــى 
التقاضــي والمناصــرة  الراغبــن في متابعــة  فــإن الأقــارب  ذلــك، 
يواجهــون خطــر الملاحقــة بموجــب المــادة 46 مــن الأمــر.397 وبالمثــل، 
ــات  ــر مــن الحصان ــى حــد كبي في الســودان، يســتفيد المســؤولون إل
عائــات ضحايــا  هــذا  منــع  وقــد  قانونًــا.398  عليهــا  المنصــوص 
الاختفــاء القســري مــن متابعــة الإجــراءات القانونيــة أمــام المحاكــم 

المحليــة في كلا البلديــن.

في جميــع البلــدان التــي شــملتها الدراســة، تفتقــر المؤسســات إلــى 
الاســتقلالية و / أو ســيادة القانــون، أو تعانــي مــن نقــص حــاد 
المؤسســات  انهــارت  ليبيــا،  المثــال، في  فعلــى ســبيل  المــوارد.  في 
ــة  ــة الجنائي ــح نظــام العدال ــك، أصب بســبب الصــراع، ونتيجــة لذل
التــي  البلــدان  وأخيــرًا، في جميــع  وغيــر عملــي.399  فعــال  غيــر 
تمــت دراســتها، هنــاك نقــص واضــح في الرغبــة السياســية لمتابعــة 

حــالات الاختفــاء القســري.

لتوفيــر  مناســبة  وسياســية  قانونيــة  أطــر  وجــود  لعــدم  نظــرًا 
الإنصــاف لضحايــا الاختفــاء القســري في إفريقيــا، يوصــى بــأن 
تصــدر المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب إرشــادات 
محــددة تســاعد الــدول الأفريقيــة في ضمــان حــق ضحايــا الاختفــاء 
القســري في التعويــض. ويمكــن أن تشــمل هــذه التدابيــر إنشــاء 
بســجل لضحايــا  بيانــات رســمية للاحتفــاظ  وقواعــد  ســجلات 
الاختفــاء القســري مــع بيانــات مفصلــة )حســب العمــر والجنــس 
ومــا إلــى ذلــك(، بمــا في ذلــك المعلومــات الجينيــة التــي تســاعد في 
البحــث عــن الضحايــا؛ واســتخدام أفضــل الممارســات في مجــال 
الطــب الشــرعي والتقنــي والعلمــي للبحــث عــن المفقوديــن، وتدريــب 
القســري،  والتحقيــق في الاختفــاء  الوقايــة  القانــون علــى  إنفــاذ 

ــر. ــا مــن التدابي وغيره

https://www.libyanjustice.org/news/unforgotten-enforced-disappearance-in-libya


الخلاصة ٨
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أقام أهالي ضحايا الاختفاء القسري احتجاجًا في 
الجزائر العاصمة لمطالبة السلطات بالكشف عن 

مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية في 
التسعينيات.
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ــا  ــاء القســري في إفريقي ــر ممارســة الاختف اســتعرض هــذا التقري
والظــروف التــي تنشــأ فيهــا هــذه الممارســة وقــدم تحليــاً للأطــر 
الاختفــاء  لمنــع وحظــر ومجابهــة  القائمــة  والسياســية  القانونيــة 
القســري في إفريقيــا. وكمــا هــو موضــح في هــذا التقريــر، فإنــه لا 
تــزال هنــاك العديــد مــن الثغــرات السياســية التــي تمكــن الاختفــاء 
القســري مــن الاســتمرار في أفريقيــا، وعــاوة علــى ذلــك، فــإن 
نقــص  مــع  إلــى جنــب  تســير جنبًــا  السياســة الحاليــة  فجــوات 
الوعــي والإرادة السياســية بــن الــدول الأفريقيــة لمعالجــة الاختفــاء 
القســري. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن عــدم كفــاءة حفــظ الســجلات 
والإجــراءات  والعمليــات  القســري  الاختفــاء  بحــوادث  الخاصــة 
القديمــة )إن وجــدت( تســاهم في نقــص الوعــي وتضخيــم تأثيــر 
ــاً، علــى المســتوى الاقليمــي  الاختفــاء القســري في إفريقيــا، تاريخي
لــم يكــن الاختفــاء القســري يحظــى بأولويــة في اهتمــام هيئــة حقــوق 
الافريقيــة لحقــوق  والمفوضيــة  أفريقيــا   الرئيســية في  الإنســان 
الإنســان والشــعوب. ومــع ذلــك، بــدأت المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق 
الإنســان والشــعوب في اتخــاذ خطــوات لزيــادة الوعــي بالاختفــاء 

ــا. ــه في أفريقي ــى القضــاء علي القســري والحاجــة إل

ــر للقضــاء بنجــاح  ــات في هــذا التقري ــن التوصي ــديم عــدد م تم تق
ــات  ــا. إن هــذه التوصي ــاء القســري في إفريقي ــى جريمــة الاختف عل
تهــدف إلــى معالجــة الثغــرات المذكــورة أعــاه في الأطــر القانونيــة 
الأمم  مشــاركة  يشــمل  وهــذا  والوطنيــة.  الإقليميــة  والسياســية 
المبــادئ  واعتمــاد  أفريقيــا،  في  القســري  الاختفــاء  في  المتحــدة 
التوجيهيــة مــن قبــل المفوضيــة الأفريقية لحقوق الإنســان والشــعوب 
بشــأن التدابيــر اللازمــة للوقايــة مــن الاختفــاء القســري والنظــر 
في المعاييــر الدوليــة القائمــة والفقــه القانونــي مــن قبــل المحاكــم 
ــد التعامــل مــع الاختفــاء القســري. وفــوق  ــة عن ــة الإقليمي الأفريقي
ذلــك، يوصــي هــذا التقريــر بالمصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة 
لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري مــن قبــل الــدول 
الأفريقيــة، وتمكــن الضحايــا والمنظمــات التــي تدعمهــم، وأخيــراً، 
تعزيــز شــبكات التضامــن لتعزيــز المنصــات الإقليميــة التــي تســاعد 
علــى  والمتضافــر  المنســق  الجهــد  أن  الواضــح  ومــن  الضحايــا. 
مســتوى المنظمــات وعلــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والدولــي 
يعُتبــر ضروريــاً للمضــي قدمــا في القضــاء علــى ممارســة الاختفــاء 

القســري في أفريقيــا.
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